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هذه الترحمة مر خص بها 4 وقد قامت مؤ سسىة قرانکلیر 
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المؤلغة : 


دورولى لودر : ولدت بمدينة سان انطونيو بتكساس . 
تخر جت فى جامعة تكساس وقامت بعدة دراسات أخرى فى جامعات 
تضمها مدا اكات : 


المترجم : 

طارق فوده : رئيس قسم الأخبار بمجلة خر ساعة . تخرج 
فى كلية الآداب جاممة عين شمس ٠٣٠١‏ » قام بترجمة مسرحية 
« شای وحنان » لروبرت آندرسون > و « الجحيم » لچان پول 
سارتر »> و « التعليم ومعنى الحياة » للفيالسو ف الهندى كريشنا 
مورنى ١ء‏ وكتاب «١‏ الحرب والسلام ) من سلسلة حول مائدة 
المعر فة التى تصدرها مؤسسة فرانكلين . 


المراجع وصاحب المقدمة : 


الدكتور عز الدين فريد : رئيس مجلس ادارة الدار القومية 
الظباعة إوالنشر + تخرج ف مدرسة العلمبن العليا بالقاهرة 
سنة ۱۹۲۸ . حصل على درجة الليسانس من جامعة ليفربول 
س۹۴۲١‏ على الدكو راه من حامعة لذن ةة 


1 اسبانيا : شعبها وأرضها 


عمل أستاذا بكلية التجارة جامعة القاهرة من سنة ۱۹۴۷ الى 
سنة ٠۹٠٠١‏ > ثم عميسدا لكلية الآداب بجامعة القاهرة منذ 
سنة ۱۹٥٥١‏ الى سنة ۱۹١١‏ > ثم مديرا لمعمد الدراسات الافرقية 
بكلية داب القاهرة من سنة ۱۹٠١‏ الى سنة ۱١۹١4‏ . 


مصمم الفلاف : 


دة افلفة الم 2ة . 
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هذه اأ لسلة 
بقلم 
حسسن جلال العروسی 


هذا الكتاب هو الكتاب السابع من سلسلة نقدمها ‏ يسم 
الله الرحمن الرحيم ‏ الى القارىء العربى عامة »> والى شبابه 
المتوثب خاصة > تلك هى سلسلة « حول العالم فى كتب » > وهى 
تستهدف أن تمحو الحدود بين الثقافات وتفتح اللوافد بين 
اقطار المالم »> فتصل ما بيننا وبين جميع اخواننا فى البشربة 
بنور هو آقدس ما أشمه الله سبحانه على الأرض .. نور العلم 
والمعرفة » وعلى ضياء هذا النور المقدس تلتقى الآراء الشتى ٠‏ 
ويجتمع الرأى المختلف » فيسود التعاون بدلا من التبافغض > 
ويزدهر التفاهم ٠‏ ليمحو الفرقة والتنابك . 

لقد حاولنا فيما نشرناه من كتب علم النفس أن نساعد 
القارىء على أن بكشف ادغال الفلسفة الاغريقية الخالدة »> وهى 
التى تدعو الى أن « اعرف نفسك » على أساس أن معر فة الذات 
والتمعن فى داخل النفس مغتاح بؤدى بنا الى معرفة الكون . ومن 
اجدر منى بالبحث فى نفسى » تلك النفس التى أعرفها كل المعرفة 
وأجهلها كل الجهل > فى وقت واحد . فلو أنى كشفت خوافيها ٤‏ 
وتبينت حفائقها » أذن لكشفت الكون كله » وعر فت الئاس أجممعين . 
فما هم الإ آنا > وما آنا الا هم ... مثل بتكرر وبختلف ٠ء‏ وخلية 
واحدة تجمعها البشرية وتفرقها أغوار فى النفس متضاربة . 


1۰ اسبانيا : شعبها وارضها 


آما هذه السلسلة فهى تدعوك ‏ الى حانب معر فتك لنفسك _ 
الى أن تعر ف جارك وزميلك وأخاك فى الانسانية . وهل نحن ف 
عالم اليوم ۾ عالم الذرة والفضاء والصواریح الا أخوة تحمعنا 
وحدة الأمل » ووحدة الخطر »ء ووحدة الخوف من المصرر المشترك؟ 


ان رفاهة العالم أو نهابته لم تمد اليوم شأن فرد وأاحد » 
ولا دولة واحدة » بل شأن دول العالم جميعا ؛ وأفراد العالم 
مجتمعين . ولم تعد الشثُون الخارحية والدبلوماسية أسرارا 
كهثوتية تتخفى وراء أستار محجبة يمعزل عن الرأى العام فى الدولة 
ذاتها »> وانما صار للفرد كلمة بنبفى لها أن تسمع »› وبنبفی له آن 
بكون قد اأحسن اعداد نقسه ليقولها وليفهمها ٤‏ وليكون فى النهاية 
ف و ری ست فی رای الب تونن واارای 
العام العالمى . 


من أجل ذلك شاعت ف العالم هذه الكتب التى تعالج التعريف 
بالبلاد المختلفة ؛ وشعوبها وأهلها ٤‏ واقتصادبانها »> وجغفرافيتها »› 
والسياحة اليها » وما الى ذلك مما يبرسم صورة أقرب ما تكون الى 
الوضوح عن هذه البلاد . واتجمت الأغلبية العظمى من هذه الكتب 
الى السيط ورالد عن البق يجك هارن كل كاب سا 
المعالم الهامة عن البلد الذى بتحدث عله . 


الدكتور عز الدين فريد 


إسبانيا أقرب الدول الأوروبية إلى قلوب العرب »> وأكثرها 
تذکرراً م بأجادم . ولا ينكر الإسبانيون مآ ثر العرب علمم » 
بل اتهم يفخرون يما خلفه العرب ف بلادهم من روائع فنية مازالت 
تمر الناظرين بعد مثات السنان من رحيلهم عا ولو ان الإسبانين 
طوروا ما ورٹوه من حضار م وساروا على بجهم فى السماحة وعدم 
التعصب ها أفل نجي بلادهم كدولة عظمى قبل انقضاء قرن على 
مغادرة العرب لإسبانيا . 

ولقد كان اوقع إسبانيا وم مايا الغرافية آثر كبر ی تارخها ؛ 
فی العصور القدءسة کانت شبه جزیرة ( يريا ) على حافة العام 
العروف من جهة الغرب » تطل غرباً على حيط الأطلنطى الذى 
کان یعتر حرا لامائیاً > وشرقا على البحر المتوسط الذی کان مركز 
لر ا و ی غ 
ضیق لا رعوقف الانتقال یما ر 


۱۲ ا ا 


اسن 


وقد عرف اللإغريق شبه جريرة « يريا » مل اکان من آلی 
سنه ES‏ عدة مراکز هط ۾ على ساحل إسبانيا اشر" »وكان 
هدف الإغريق التجارة و س عن القصدير الذى كان مطلوباً 
زص ناعة الرونز معدن الاضارة السابقة لعصر الحدید > د ذلات 

تتم ی إسبانيا فى العصور التار ية القد عة حضارة تذ كر »> وإن 
کانت کهوفها وما تحتویه من نقوش ورسوم لميوانات منقرضة تم 
عن قیام حضارة متناهية فى القدم . وهکذا ظلت شبه جز رة «أيبرياء 
أرضا منعزلة تسكما ماعات بدائية لا تتطيع الوقوف آمام الخزاة > 
وإن كانت طبيعة أرض بلادم لا نجعل مهمة غزوها والسيطرة علا 
مهمة سبلة . 

ومع ذاك فنى القرن الرابعم قبل اليلاد استطاعت قرطاجة 
أن ضع معظم شبه الحزيرة > وأن تتخذ مها قاعدة فى حرا مح 
روما » وى كل مرة كانت تل امز عة بالقرطاجين كانوا 
يعودون إلى إسبانيا تنظ صفوفهم وتعبلة جوش جديدة لإعادة 
الكرة على روما . فلما انہت الحروب «البونية » مزعة قرطاجة 
أصبحت إسبانيا مفتوحة أمام الرومان » الين بسطوا نفو ذه غاا 
وضموها إلى إميراطوريمم الشاسعة . 

الرومان إسبانيا زهاء خسة قرون » أفادت البلاد خلاها 

انتشار اللغة اللائينية والقانون الرومانی › کہا أن الرومان - کعاد ہم 
أنشأوا شبكة من الطرق الرية الممتازة الى ربطت أنحاء شبه الخزيرة 


بعتا بیعضس <¥ أن الدياة اأسحية دات سیا نیا ف أواخر أيامهم : 


تقسديم ۳ 


ولا حل الضعف بروما كانت قبائل « الوندال ) التعربرة قد 
عرت نهر الرين وأغارت على فرنسا وإسبائيا »> بل وعر أحسد 
ملوکهم إلى أفريقيا وكون ملكة فى قرطاجة . كان الال 0ش 
متحضرین » فأعماوا الساب والہب فی کل مکان هہطوا به › وت 
الفوضى البلاد » وقتل الكشر من أبنامما » ما اضطر الأهالى إلى 
الاستنجاد بالقوط الغربين الذين كانوا قد و صلوا إلى جنوب فرنسا . 
وھکذا بدا حکم القوط لإسبانيا واستمر حتى الفتح العرلى . 

وليس هناك من شاك نى أن فترة الحم العریی ئی لسہانیا کانت 

من أروع صفحات تار ها 4 لذ e‏ إسبانيا لأول مرة مركز 
إشعاع ثقافى وحضارى للقارة الأوروبية » يفد الدارسون إلى جامعاتما 
لتلنی العم على کبار اساتذتا > وتنقل مؤلفات العرب ومترحاليم 
عن اليونانية إلى اللغات الأوروبية الأخرى » ما كان عاملا من عوامل 
قيام المضة الأوروبية فما بعد . وقد عى العرب بالزراعة والرى 
وجعلوا من الأندلس جنة فيحاء . أما ما خلفوه من الا ثار المعمارية 
فقد أذهل الغربيمن فى العصور السابقة »> وما زال مجلب إلى إسبانيا 
مات الا لاف السياح E a A‏ 
وطليطلة وغبرها . 

ومن الطبيعى أن تتأثر اللغة الإسبانية باللغة العربية . ويقرر 
المخصصو ن أن هناك نحو ثلاثة لاف لفظ إسبانى مأحوذ من العربية 
أو حرف عا حريفاً بيطا . والأمثلة على ذلك كشرة » يشمل 


1٤‏ أسبانيا : شعبها وأرصضها 


بعضما أنماء الأعلام » وبعضما الآخر أسماء آشياء شائعة الاستعمال . 
فن اء الأعلام Gua da1guivir‏ ( الوادى الكبر ) ۾ Alcala‏ 
( القلعة ) و وواه (القصر ) و وإطاصوطاه ( الحمراء) . ومن 
الكلمات العادية معإعءه (الزيت ) و مصسانعءه (الريتسون) 
و ean‏ واه (امحز ن أو المتجر) وaلaط‏ هماو الو سادة أو «الخدة») . 


جاهد الإسہانیون لاسر داد بلادم من العرب » وعبأوا آنفسہم 
بالتعصب الديى . ولكن بجاحهم لم يكن نتيجة لتفوق الحارب 
الإسبانى على الحارب العرلى بقدر ما كان «رجعه تفرق كلمة العرب 
وما کان بن إمار ام ومالکهم من تنافس وغبرة . وھکذا سقطت | 
غرناطة - آخحر مالاك العرب نى الأندلس ‏ عام ۱٤۹۲‏ » قبل نمام 
نمانية قرون على الفتح العرلى بتسعة عشر عاماً . 

وق نفس السنة الى غادر العرب فما إسبانيا تبنت الملكة يزابلا 
مشروع «كوليس » لاوصول إلى المند بالإعار غرباً . ومع أن 
کو لہس لم یصل إلى اند إلا آنه کشف عالاً جدیداً تاح لاإسبان 
أن ينشئوا إمراطورية ضخمة أثارت حسد غبرها من دول أوروبا . 
ويؤخذ على الستعمرين الإسبان قسوهم فى الإجهاز على حضارات 
« الازتلك » نى المكسيك و «الانکا» فى برو ؛ إِذ م يکن هناك 
تكافؤ بين الأسايحة النارية الى كانت فى أيدى الإسبان وبن السام 
البدائية الى كانت سلاح اهنود الحمر . واستطاع الإسبان أن يستغلوا 
أسسبقيتهم فى الكشف بان سيطروا على أمريكا الوسطى وتوغلوا 


تق دم 1٥‏ 


ی امز یکا الحنوبية حى وضعوا یدہم على حيع النصف الغرلى من 
القارة » على حن كان الرتغاليون قد تقدموا من الساحل الشرقى 
واستولوا على بلاد الرازيل الحالية . على أن السياسة الاستعمارية 
الى اتبعہا إسبانیا فی العا ادد م تكن قانمة على أسس اقتصادية 
سليمة . فقد وجه الإسبانيون اهمامهم إلى الببحث عن العادن 
التفيسة كالذهب والفضة الى امتلأت ما سفنم العائدة إلى إسانيا 
وكانث تغرى قراصنة الدول الأحرى ‏ واصة بريطانيا - بأن 
ماحمها ف عرض احيط وتستولى على حولما النفيسة . 


كان التعصب ادى - ها ذكرنا - عاملا من عوامل التعبئة 
االروحية لاإسبانيين عندما کانو | حار بون العر ب . غر أن المغالاة 
نى هذا الاتجاه ضرت بإسبانبا ضرراً بليغاً ؛ فقد 4 رجال الدين 
أن من واجمم أن يفرضوا مهم بالقوة على سكان البلاد » ولم 
تقتصر نقمهم على غير المسيحيين » بل كانت تشمل كل من لل 
على e‏ الکاٹولیکی . وھکذا ظھر ئی إسبانیا ذلك الحهاز الرهيب 
الذى طاق عليه ( ج التفتيش » » فخنق حرية العقيدة والفكر › 
وتشر هان الاعات الإسبانية عل بد أل البلاد > بعد أن کانت 
إسبانيا قيلة 2 روا أيام العرب . وقد تضافر هذا الاعتار 
مع اعتبارات أخحرى للهبوط بإسبانيا من دولة عظدى إلى دولة منطوية 
٠‏ على نفسما ترفض الأحذ بأسباب النقدم > وتنزل أقسى العقوبات 
بکل من خرج برآی الف رأى الكنيسة . 


۱٦‏ اسبانيا : شعبها وأرضها 


وعکن تأريخ بدء فول ج إسبانيا بعام ۸ الذی أصيب 
فيه الإسطول الإسہباف « الأرمادا » - بكارثة عندها أرسله فيليب 
الان لتأديب بریطانیا وغزوها . فبالرغم من أن « الأرمادا » كان 
أضخ أسطول شمده العام حى ذلات الوقت » فقد كانت به عدة 
عناصر ضعف . فقد عبن فيليب قائداً لاطو نکن له رة 

تى الحرب البحرية SE EOE A TNO‏ 
غر متجانسة معت من شى آغاء الإمراطورية ج إن عدداً 
کہرا من الحنود والبحارة کانوا لا گلنون اللغة الإسبانية . وكانت 
وة فيليب تعتمد على معاونة جيش اسان کان سر ای هولدة 
بقيادة « دوق بارما » » ولكن المولندين الوطنين حاصروا الساحل 
ومنعوا حرو ج هذا الیش من ا ا « الأرمادا » بفقد 
أكثر من نصف السفن النى بدأت ما الحماة »> ولى عدد كبر من 
الحنود والبحارة حتفهم > إا غرقاً ف البحر ٠‏ وإما على يد الإرلنديين 
عندها اضطرت بعض السفن الإسبانية إلى الرسو فى موان إرلندة . 
وقد ترتب على هز عة , الأرمادا » نتائج تارعية هامة ؛"إذ ظهرت 
بريطانيا على آثرها كأقوى دولة محرية »> وتحكت فى حار العام حى 
أوائل القرن العشرين › كا أن هز عة إسبانيا ساعدت اهولنديين على 
أستعأدة ا . 


ومخروج سانيا من ميدان التنافس البحرى خلا الحو لدول 
غرب أو روبا مثل بريطانيا وفرنسا وهولندة لتقسم أراضى القارات 


تقسدكدم ۱۷ 


الأحرى فيا ينها » وظهرت إمراطوريات ضخمة فى عهد الاستعمار 
الحديث . فاصطبغ معظم أمريكا الشمالية بالصبغة الر رطانية إلى أن 
استقلت الولايات المتحدة ى أواخحر القرن الثامن عشر . واقتسمت 
الدول الثلاث محقم جنوب وجنوب شر آسیا › 2 جاء دور 
التكالب على أفريقيا فى القرن التاسع عشر . وبلغ من ضعف إسبانيا 
فى أوائل ذلاث القرن أن جیوش نابایون غرتما واحتلما بالرغم من 
وجود آعظم حاجز طبیعی يفصل بن دولتن فی آوروبا ؛ وهو جبال 
الرانس . وقد ساعد الإنجلز - أعداء الإسبائين فيا مضى - على 
E AT‏ 
لكسر شوكة غر عهم نابليون ومنعه من استخدام تلك البلاد كقاعدة 
له ى حروبه ضد الإنجاءز وحلفامم . وئى الوقت الذى كانت بريطانيا 
تحارب فيه نابلیون وتستنکر احتلاله لإسبانیا » کانٽ تشجع مستعمرات 
إسبانيا نى أمريكا انو بية على الاستقلال و بالفعل نمضت شعوب تلاث 
المستعمراث ضد اکم الإسبانى واستقلت الواحدة تلو الألحرى» ولم يبق 
لإسبانیا من آثر نی أمریکا الوسطی إلا أن معظم مھورياما تعکلم 
بالاخة الإسبانية . ولا شلك أن انفصام الصلات القدعة بين إسبانيا 
ومستعمرانما الأمريكية فتح أبو اب تلاك الدول الحديدة للتجارة مح 
بريطانيا وغبرها من الدول الرأتمالية » بعد أن كانت إسانيا تكاد 
تحتکر کل تعامل تجاری معها . وهکذا شہد القرن التاسع عشر تفکاك 

الإمراطورية الإسبانية الى قامت قبل ذلك بثلاثة قرون » وكان آلحر 
E‏ سانيا من مستغمر اما اة جز الفلبين فی شرق آسیا ۰ 


وجزيرة كوبا ف جزر المند الخربية بعد هز نها فى الحرب الإسبانية 
الأمريكية عام ۱۸۹۸ . 


وإذا كانت إسبانيا قد أحذت فى الاضمحلال مادياً من قرون 
مضت فإن ذلاث لم محل دون إسام العبقرية الإسبانية ى جالات 
الآداب والفنون . فى ميدان الأدب يعتر. بعض النقاد قصة « دون 
کخو 4 « (Don Quixote)‏ ر وع ا إسانية عالية ا 
بقراءہا الصغار لما فما من مغامرات مثرة ومضحكة » ھا يستخرج | 
الكبار من دراستا العر لأن واقع حياة الإنسان لايكاد محتلف فى 
کشر ما يبدو فى القصة من تصرفات جنونية . وى عصرذا الحديث ‏ 
فاز المؤلف المسرحى الإسہای «خاسنتg Jacinto Benaveږte)\ 4ii‏ 
مجائزة نوبل للأدب عام ١‏ ء وظهر الشاعر العظم ١‏ فيديريكو 
لورکا » (104 er1‏ م۴) الذى ل من أشعاره إلى لغات 
شى . وف ميدان الفن أنجبت إسبانيا بعض العمالقة » أمثال «بلاسكث» 
)e1as¶ue2(‏ و ( موریللو ) (ەاانMu)‏ و ( جريا » (aوەي)‏ 
و( الحریکو )E1 Greco‏ › وإ کان الأخر ونال المولد »> ولكله 
قضی معظم حیاته فى إسبانيا . تم فى العصر الحديث قدمت لتا إسبانيا 
« بیکاسو » (هءهه:ط) ذلا الفنان الذى أثارت أعاله أكر جدل 
فی ف القرن العشرين . وف الموسیى بتر « دی فاا ») (de Falla)‏ 
من المۇلفىن العالمیین › كما أن « ٻاہلو كاسالس » (sاووە)‏ 10طوه) 
معارف به کاعطم عازف « تشیلاو » (1عت) عرفه العالٍ . 


لقسسديم ۱۹ 


فالشعب الإسبالى الذى تخذى عضارة العرب شعب حى يفخر 
بأيام حد خلت » ولکنه لا قف E‏ حد البكاء على المأضى > 
بل يعمل على إفامة صرح ححد جديد مبى على استغلال طاقات البلاد 
المادية واليشرية إل أرسد الحدود ٠‏ والإسمام فى عالات الفكر 
الإنسانى الذى لا بتوقف على حجم الدولة أو عدد سکانہا » بل ینیع 
من تراث الشعب ومعدن أوراده وعز هم على المضى فى نواحى 
النشاط الى تعود على البشرية بالرنحاء والرفاهية . 

وهذا الكتاب الذى تقدمه مؤسسسسة فرانكلىن إلى قراء العربية 
اور ا 6ا0 ا وار ها هوو فا ی اوا 
دقيقة ف واقعينها » ويصف لنا شب صديقا جمع بن الحد و مرح » 
بن الكسل ر أحياناً) والنشاط الحنونى > متزج الفن بدماء أفراده 
الذين تنسع قلو مم لمصادقة كل غريب › والحفاوة بكل زاثر . 


الزمسلے ارز ہے 


إذا نظرت إنى حريطة لإسبانيا لانضح لاك بعض ما كان يعنيه 
نابليون عندما قال إن أوروبا تنّبى عند جبال الرانس". فشبه جريرة 
يريا الى تشغل إسبانيا أربعة أخماسما والر تغال ا الآحر » 
لاتكون جزءاً من جسم القارة الأوروبية > بل هى ناتلة مها نحو 
الحنوب الغرلى من جبال المرانس - الى ترتفع كحصون منيعة بيا 
وبين فرنسا ‏ فتېدو شبه الحز برة وكأما سفينة ضخمة تطفو على 
سطح الماء . 

وإسبانيا عالم فى حد ذاته » عالم منفصم الشخصية » مجمع بن 
المناقضات : بين مرح والكابة > والقسوة والکرم « والحدب 
واللعصب » والنجمد والمحرارة الحرقة . ولسوف تشعر فور وصولاث 
إلى إسبانيا بطبيعتها غر العاديةء الغنية ما فما من وع > سواء اکان 
و صولاث برآ من فرنسا إن اير ون («هء1) على ال لحدود الفر نسية الإسبانية» 
أو إلى برشلونة - ملتى امواصلات امامة نى الشمال الشرتى » أو إذا 
كنت تى أول نظرة على البلاد ونت تغادر عابرة حيط فى ميناء 
لا کور ونیا (2مuہC‏ 1.4) ئی الشہال الغرلى أو ميناء قادس ف الحنوب 


۲۲ اسبانيا شعبها وأرضها 


ويقع ميناء ايرون فى مقاطعات الباساك - موطن شعب أوروبا 
الغامض . فإذا سافرت مما بالقطار وأطلات م ن نافذته فسری و 
متحركة لطبيعة تلك البلاد الحميلة الوفرة u‏ او 
الضيقة العميقة النى تنحدر على سفوحها الحداول السريعة » والمساكن 
القدعة الى شيدها أعحاما من الحجارة والأخشاب » ستقطع فى 
سفرتلك طرق تظللها ا الحور والحميز » وسيقع نظرك على 
رجال تخطى رعءوسہم «البريه » )8٥×۲2‏ وهم يفلحون الحقول 
الشديدة الانحدار . وف كل قرية أنيقة تمر l‏ ماعب لاعبة 
 )۴٠10٤4(‏ وهى لعبة مشرة ابتدعما الباسلك - تشاهد فما اللاعبين 
وکام يتسلقون جدران اللعب سعياً وراء الكرة . 

أما إذا غادرت الباحرة فى ميناء لاكورونيا فإن الأرض الى 
تزل ما جزء من مقاطعة جليقية (وiءناو6)‏ › أقصى مقاطعات 
إسبانرا 2 الشمال الغرنى » وهى أرض الحبال والضباب والأمطار 
وثذ كر الإنسان E‏ فا ينمو القمح على ارتفاع 
کر على سفوح الحبال E0‏ حن ينضج لبات الذرة وشجر التفاح 
فى الأودية . وتتفتح أزهار شجرات العضة على التلال بن أشجار 
الحوز والبلوط والزان » نی حن تمتد مساحات أخرى تغطہا 
شجرات اللعلنج بأزهارها الأرجوانية . ٠‏ 


أما برشلونة فتقع ى مقاطعة قطالونيه (aنمه!ه٤ةع)‏ » وهى ام 
موافا سانيا و کر مراكزها التجارية _ شوارعها فسيحة ومناظرها 


عالم فی حد ذاته : ۳۳ 
رائعة » تشاهد ما لافتات الإعلانات الضخمة > والفنادق الفاخرة  »‏ 
والمصانع العذيدة » كأية مدينة أوروبية ناهضة . ولا يوافق القطالونيون 
على ما قاله نابليون من أن أوروبا تى بال الرانس > ويعتقدون 
آن الأصوب هو آن يقال إن آوروبا تتہى إن انوب مباشرة من 
قطالونيه . وم یذ کر وننا بعلاقہم الوثيقة بسکان بر وفنس(٥۰‏ ۷۲۸ ۲۲) 
شی جنوب فرنسا » وبالآشابه بین لخم القطالونية ولغة الروفنسال . 
فحتى تسمية مقاطعم بقطالو نية تسمية أعطاها 4ا الفرنسيون فى 
العصور الوسطى ومعناها : ٠‏ أرض القلاع » . 
فى العصور الوسطى كانت قمة كل تل متوجة بقلعة . أما الآن 
قد تحول معظم تلك الحصون القدعة إلى خرائب ما زالت حتفظ 
برونقها . ونراها أحياناً تكون جزءاً من مزرعة » ولکنا فى الغالب 
مهجورة . وتشاهد الماعز وهی ترعی ئی عون تلك القلاع الى کان 
الفرسان خرجون ملا فى الأزمنة الحالية »> فى سحن تنمو أشجار التن 
فى أرض المصليات الى لم تعد هما سقوف تغطما . وكشرا ما تحتل 
مدن قطالونية مواقع أقام ما الإغريق أو الرومان أو القوط الغربيون 
فما مضی . وهی مدن تتكون من عموعات ميجة من المساكن البيض 
الضف انها ارو اا اران راد انرا ر اهة: 
وتكشف أعال التتقيب فى قطالونية ولل طول ساحل البحر الخوسط 
فى إسبانيا عن آثار اللاض - كالزهريات الإيبرية » والمقابر 
ا ولرد اغ ارو اة وارطة وال ب الاق 
والفسيفساء الرومانى . وتكسو سفوح التلال أشجار الصبار »> وكروم 


العنب » والزيتون » وبلوط الفلمن . أما سكان قطالونية فيتمز ون 
بوسامة وجوههم » ووفرة نشاطهم » وتذمرم الداثم من الحكومة . 

وی الحنوب تواجه إسبانیا آفریقیا > فلا يفصل بیہما سوى 
مضيتق جبل طارق الذى تبلغ سعته نمانية أميال » والذى أطلتق عليه 
الإغريتق : « أعمدة هركول السبعة » . وإذا رميت ببصرك ناحية 
الحنو ب من الشاطئ الإسبانى فستلوح لك تلال الربر على الأفق . 

ما ذا کان دخولات إسبانيا عن طريق ميناء لالينيا (4مدا )1a‏ 
أو قادس أو بلنسية (ونههء1ه۷) فسوف تجد نفسك فى إسبانيا أخرى» 
إسبائيا مدارية ذات مناظر براقة تحت الشمس الأفريقية اللافحة » 
ووسط قوم مر الوجوه ذوى قوام أفريى رشيق . وتذكرنا بانسية 
بالعرب وحذقهم لأعمال الرى . فتقع هذه المدينة ف المقاطعة الى 
ميت باسمها وسط إحدى حداثق العام اليانعة الى رويت أر اضہا 
منڏ آ لاف السنين . وعندما تقود سيارتك خلال مزارع البر تقال 
واللحضر وحقول الرز فستمر بقنوات الرى والسواقق الى استعملها 
العرب افم > وستری مبانی عربیة فی کل مکان . ۷ا ستقابل 
وجوهاً عربية وتسمع كامات وهوسينى عربية . 

ولا يسقط من الأمطار على مقاطعة بلنسية ومقاطعة مرسية 
(ھزMure)‏ احاو رة ها سوى نحو ربع الكية الى تسقط على جايفية . 
ومحدثاك آهالى مرسية آن الأمطار فى أر اضمم تسقط مرة كل سبع 


سنوات ٠‏ وعندئذ تتسبب عا الفيضانات العارمة . وه أيضاً 


1 


عالم فی حد ذاته ۲ 


بقومون بری راضم التى تغل غلة وفرة » وتشمل النباتات المدارية 
الى يزرعوما : القطن » والموز » والرتقال » والتن » وقصب 
السكر » والزيتون > والاوز > 5 وف مديئة التشة (Elche)‏ 
الى يرجع عهدها إلى الإيبر ين القدماء تنمو أشجار النخيل السامقة › 
وهى الوحيدة الى تثمر القّر ى أوروبا بكيات تذكر . وما زالت 
النساء نى قرى التلال المنعزلة فى تلك المقاطعة يتجمعن حول بر 
القرية لملء جرارهن وقد حجن وجوههن كا كانت تفعل أسلافهن 
المسلمات من حو خسائة 4 


وعل طول الساحل اشر لاسیانيا تطل الال على البحر ¢ 

فر تفع عضا من الماء ارتفاعاً یکاد یکون اا و عضا حدس 
عارى السطح › فى حن تخطى بعضما الأخر أشجار الصنوبر والسرو 
الحبلى واللحرنوب - وهو شجرة من أشجار البحر المتوسط دانة 
اللعضرة تعطى أزهاراً حهراء . وترتفع المدن فوق الأجوان أو تقبم 
عند سطح الماء بآلوانما البيضاء أو النبيذية أو الوردية » وقد سقف 
الكثر من مناز ها بالقرميد » على حن تلمع قباب كنائسما بألوانما 
الوردية أو الزرقاء الزاهية ف السماء المضيئة . ويرجع الكشر من هذه 
المدن إلى قرون مضت » مثل حر ونا (دهإءق) وطرقونة (4٣0ع۲4٣۵٣)‏ 
و (Malaga) lle‏ وقادس وغبرها . وھی مدل شیدت ودمرت م 
أعيد بناؤها نى اللحمسة والعشرين قرناً الماضية على يد ألأس غزوا 
إسبانيا وتملكوها م طردوا بدورم ما . وما زالت هذه الدورة 


دورة التدمير والإنشاء - نجرى فى إسبانيا فى الوقت الحاضر . 
N E E NT‏ 
الحريق والضرب بالقنابل من الأطراف التنازعة فى أثناء الحرب 
الأهلية الإسبانية الى استمرت من عام ۱۹۳۹ انی عام ۱۹۳۹ » 
وما زالت المدن الى دمرت نى سبيلها إنى إعادة البناء . 


والأندلس من المقاطعات الحارة» مثلها فى ذلات «شل بلنسية ومرسية 
وهی تقع 5 انوب م جبال سيیر ا مورينا (Sietra Morena)‏ 
أو الال المظلمة - الى لا خترقها سوى عدد قليل جداً من 
الممرات . وكان الأندلس أرض الحرب الفضلة الى احتفظرا ہا 
أطول مدة بمكنة . وترى فما الكنائس الى كان المسلمون قد حوأوها 
إلى مساجد » م أعيدت انی کنائس بعد ازوح المسلمین من إسبانيا . 
والأندلس بلاد مزارع الزيتون والكروم » كا نما بلاد الإقطاعيات. 
الكبر ة الى علكها أفراد قلائل على درجة فاحشة من الراء » فى حن 
بغلحها الم الغفر من الزراع الذين بعيشون فى فقر مدقع . وبالقرب 
٣ن‏ أشبيلية (Seville)‏ تر ران الصارعة فى أراضی ہر اأوادیى 
الكبر الننخفضة . وهو المر الوحيد ى إسبانيا الذى يصلح راه 
للملاحة لمسافة تتجاوز بضعة أميال . وكانت السفن فى القرن السادس 
عضر تصل إلى أشبيلية عن طريتق نمر الوادى الكببر ودى عملة 
بنفائس الازتك والانكا من المكسياك وبرو ٠‏ فتفرغ بضائعها على 
« أرصفة ( أشدلية لخزن ی الرج الأھJ (Torre De Oro)‏ الواقع 


عالم نی حد ذاته ۷ 


على شاط الهر . وما زال هذا الرج قاتا إلى اليوم » ولکنه پستخدم 
الأن كتحف رضم محموعة من عاذج السفن . 


وشر اب الشرى (وعءهط؟) نوع من النبيذ الأندالسى الذى مر 
من العنب ى مزارع الكروم الحيطة مدينة حاريس دی لا فرونتیرا 
Frontera)‏ 4ا )jerez De‏ الى تنبت فما أشجار النخيل . ونفس 
كلمة «شيرى » حرفة من اسم الدينة . وتاك مزارعو الكروم 
مستو دعات کر ة ذاٿ حوائط بيض وسقوف حراء > بحتقون فما 
الشرى ف ا ضخمة . وکشر من هوؤلاء من الإنجلر الذين 
کانوا داتماً یقدرون نبیذ الشبرى الإسبانى . ويفخر الإسبانیون ہذا 
اشا اق رر ل ت لی کن اا جا 
السنوات الرديئة النتاج . ومن الوجبات المنعشة الى تمتاز ما إسبانيا 
تناول الشری رالذی قد رکون عمره ستہن أوسبع»ن عاماً) قبيل الغروب 
مم شطائر من انلز الأبيض وااز 2 ۰ 

وتزهى مدينة غر ناطة (ولaدوإB)‏ بقصر الحمراء (وإطصوطله) 
تلات القلعة الحمراء الرائعة الى شيدها المسلمون فى القرن الثالث 
عشر » وحزنوا آشد الحزن على ترکھا بعد ذللث بقرنین . وتذ کرنا 
أفنية القصر وغرفه الفسيبحة وأبراجه بالعرب الذين كانوا 0 ل فيه » 
کا تعید ای ذا کرتنا الكاتب الارن واشنجتن ار (Washington ih‏ 
(و«زہء1 الذى عاش فرة بن ربوعه » وهو بناء مهل » وکنب 
« قصص قصر |ankرlء‏ (« gy ù^ (Tales of The Alhambra)‏ اقم 


مشاهداته وحيالاته الى حالت محاطره وهو هنا وتطل غر ناطة 
على جبال سيرا نيفادا (aلەہء×‏ ه۲ءء81) » وهی السلاسل الخباية 
الإسبانية نحو الحنوب » وما قمة مولاسن (صنهوطان) أعلى قم 
إسبانيا »> وارتفاعها ٤١١‏ ر١١‏ قدماً . 


وإذا كان الأندلس يقترن فى ذهن القارئ بالشران > وبالنبي > 
وار ا ن ل اعات اسا ووی تا 
الوسطى الى تمتد إلى الشمال من جبال سيبرا مورينا . فعندما مخرج 
بك القطار من الأنفاق والمنحنيات السلية ويقع بصرك على أراضى 
لا مانتشا (وطءمه وا) شبه القاحلة - الى يربو فما عدد طواحن 
هواء دون کيځوته (عot×نQu )٥٥۸‏ علي عدد الأشجار فلعلاك 
تذكر أن إسبانيا ثانية دول أوروبا من حيث ارتفاع السطح . فى 
هذه المقاطعات الوسطى لا تؤثر الحبال فى طبيعة الأرض فحسب »> 
بل فى السكان أيضاً . وإذا استقل امرء طاثرة فوق مقاطعات ليون 
(ومءي) واكسر مادور! (aإuلةصه:ا×8)‏ وقشتالة القدعة والدردة. 
a New Castile)‏ 014) و ا غو (ص0چ4اA)‏ -- ن سیشاهد 
شبكة من المضاب والسلاسل البلية ومساحات بيضاء أو رمادية 
خحضراء ٠‏ تفصل بيا وبين أراض أخرى نى لون الصدأ كتل من 
الحرانیت ذات لون بى أو أرجوانى أو أسود . وترتفع قم هذه 
الحبال أحياناً إلى عشرة آلاف قدم فتعزل إقليماً عن آنخحر . وعيش 
سكان المضاب منعزلن كل ى إقليمهم » وتسم حيانمم بالشدة 


عالم فی حد ذاته ۲۹ 


والحرمان والتقتر والمدوء - فلا محتلفون فى ذلاف عن أجدادم 
وأسلافهم . وهم فى عزانم هذه حرصون على القسلك بتقاليدهم 


E‏ ون معظم الأراة تة 


ورغم فقر وسط إسبانيا وقحله › فهو غنى بتقاليده ى السيطرة 
و الحکم فق ا فيه معظم حكام إسبانيا » وفرض سادة قشتالة 
إرادتہم على حیع آغاء البلاد . وتذكرك المدن المضمحلة فى كل 
مكان اضما المزدهر وحاضرها البائس » وتدهشات عظمما التداعية 
وهى تطل على الأراضى الحيطة ا من قمة تل يرتفع عن سطح 
المضبة بنحو آلف قدم . وقد احتفظت بعض هذه المدن ‏ مثل مدينة 
آبلة (1a:س4)‏ عوائطها السميكة ذات الأبراج العديدة حى لتبدو من 
بعد كما أشباح مدن . ولبعض تلك الدن - مثل آبلة أيضا - 
كاتدرائيات حصنة استخدم القسس والحنود فتحات أبراجها لتصويب 
الحم النارية البدائية على حاصر ممم من المسلمين ى القرن اللحامس 
عشر . ويكاد المرء يعيش مع التاريخ وهو بتجول فى فل المنازل 
الشانحة والحوائط المرتفعة الى تحف بالشوارع الضيقة فى بعض المدن 
ذات الماض اجيد مثل بورجوس (5هع:ں8) وشقوبية (aا«معء؟)‏ 
وليون . ويعجب الإنسان للسبعة القرون الى قضاها الإسبان فى 
استعادة a‏ من العرب ؛ حصا حصنا > ومدينة ملينة » حى 
اكتم لت دولنهم مرة أخرى . 


النصلے الات ر 
ظلال من الماضى 
عندما تقوم برحلة عبر الطرق الإسبانية القدمة » حيث 
الغبار الأسعر صيفاً ¢ أو اليد اراق شٹاء » وم النظر من 
الأصقاع اللارة e‏ ابال الذهبية أو الأرجوانية أو e‏ ۸ 
فإنای لاشاف سیحفز اد و بالخسية ت الذين سلکوا فياك هاا 
الطريتق متجشمين عناء القرظ أو قارس الرودة مثلك على نفس امدق 
البعيد . . . وفجأة . . . سينتابلك [حساس يق باذك حاط ممم 
كبر من الأشباح . 


والأشباح القدية بلا وجوه وبلا ظلال واضحة > لأننا لا نكاد 
ندری ع ن آھانی شبه الخحزيرة e‏ ابق من آ ارم 


وهنا وهناك تقوم هيا كل ضصخمة يطلق علہا »دjkg« (Dolmen)‏ 
وهى عبارة عن أحجار على هيئة غرف رعا كانت تستخدم كمدافن 
وتحتوی بعض الكهوف على رسوم ترج ل عصور ما قبل 3 
وأفضل ما احتفط لنا به انتاربخ کهوف التامرا )A ta mi4(‏ فى شال 
إسبانيا . وكان مدخلها مغطى بصخور ضخمة أدة ٠١‏ ألفى عام , 


ولعل اكتشافها وفتحها خلال الحزء الأخحر من القرن السابق فقط 
هو السبب ف عدم زوال آل الحمراء ¢ والسوداء 6 والرمادرة 
الى رها الفنانون ى عصر ما قبل التاريخ عزج الشح بالفعحم , 
الحشى والفلين وخام الحديد . وما زال من الممكن رؤية الشران 
القدعة واللمنيول والحنازير الرية والغزلان الى رموها على سقف 
الكهف وجدرانه بوضوح وھی ترکض ملوحة براثہا حی إا 
لتبدو أقرب ما تكون إلى الياة . 


وعد هؤلاء الفنانن القدای جاء الأيبر يون ر الذين أطلق امهم 
على شبه الحزيرة الى تضم الرتغال وإسبانیا فأصبحت تسمی شبه 
جزبرة ریا ) وحن نموف عام أ کار قلیلا ما عرف عر سابقیم . 
من الحتمل أ: ہم کانوا من أهل البادية ى ععارى شمال آفريقيا الذين 
جاءوا إلى لسہانیا عبر مر بری کان یغطی میاه مضیق جبل طارف 
الدى يفصل أفريقيا عن إسيانيا . . ورا استقر الأيبريون ‏ مجو 
عام ۲۵۰۰ ق.م -۔ على شاط ا بان جنویی سانيا 
وجبال الرانس ف الشمال . وتصورم ابام ورسومهم على الأوانى 
القدعة كرجال آشداء صخر ی الأجسام ‏ مستطيلى الوجوه » ذوى 
أنوف كبرة وذقون غاثرة إلى حد ما . وكشر من المناظر المرسومة 
على الأوانی تعر عنم ف صيدم االات اة .. وتصورم 
مناظر لحر یم يتقاتلون فما بيمم - على الأقدام » أو على ظهور 
الحيل » أو على ظهور السفن . 


ظلال من الماضی م 

ومن هذه الوثائق نستنتج آنہم کانوا قوماً مستقلن » ر 
الطباع » بجيدون فنون الصيد والحرب . 

ونحو عام ٠٠٠‏ ق.م انحدرت سلالة أحرى - هى حاعة السلت 
(٤1ء٥)‏ من فرنسا على إسبانیا لی ن منعہم جبال سیر ا مورینا فی 
الزء الحنوى من التقدم بعد من ذلك . 

وقد كانوا قوماً رعوين ذوى ثقافة محدودة » فلم يبنو أية مدن 
على الإطلاق على مر الأجيال ٠‏ أو يركوا أية آثار فى إسبانيا . . . 
وقد علمنا من مصادر أخرى أم كانوا أقوياء البنية »> ذوى نوف 
-حادة » وبشرة ميل إنى البياض » وشعور شقراء أوحراء فى الغالب » 
وقد احتفظ أهل جايقية الذين الحدروا منم مهذه اللحصائص العنصرية › 
وإلى جانب هذه المميزات العنصرية فإن الشعب السلى لم برك لإسبانيا 
سوی كلمات قليلة قسلات بتواضع فى اللخة الإسبانية . أسماء لأشياء 
سط : Watercress Je‏ ( الجر جر ) ۾ (ûyîlêÊ) Kettle‏ 
e Lard »‏ ازير ) . 

وعلى مر الأجيال عاش العنصران السلى والأيرى جنا إلى 
جنب » وغالباً ما کانا یتقاتلان مغرین بن الفينة والفينة عبر تمرات 
الحبال . وأحیااً کانا بعیشان فی سلام . وتدریاً وخلال امتزاجھما 
وتزواجھما فبا بیہما أصبحا شعباً واحداً تقريباً - يطلق عليه امم 
السلالة السلتيبرية (يصهنعهطناء) , وقد انتشر هؤلاء بى شبه 
او ی اک و ا ا 

مس اسبانیا : شعبها وارضها 


۳٤‏ اسباليا : شعبها وأرضها 


و گرور الز٧ن‏ ظهر ت شعوب أحری کان أوها اليايقيوك 
والإاغریق ٥ن‏ شاط آسيا الصغرى 8 وقد کانوا ارا کشر ی اأتیجوال 


تن البحار » وقادوا سفم الحفيفة عر الطريق الما من موطېم > 
وانتشرت جار ee‏ ف کشر من مناطق البحر المتوسط . وقد جاءوة 
إلى إسبانيا ها كانوا يذهبون فى كل مكان . . لا للإاقامة والاستقرار > 
بل لاستخراج كنوز الأرض فقط والحصول على الذهب والفضة 
والنحاس وار صاص من الاجم الإسبانية . 

وبالرغم من ذلك فقد ترك كل من هلين الشعبن أثره واضحاً 
ف إسبانيا . 


وقد كان الطابع افیایی آقل م ن الإغریی » ولكن أمكن العثور 
على ۲آ ثارم . فهناك بعض الدماء الفينيقية نجرى فى عروق الإسياك 
اليوم . . فحاسة الفينيقيين بالا ويقاع تغلغلت فى الرقص الإسبالى . 
وکان ما أحضروه مم فن صياغة العادن الذى تعلمه أربو 
م . وول عر ضمن حلام آحیااً على سلساة ذهية ضصخمة 
مرصعة بالكهرمان أو أساور عل هيئة رأس الأفعى . . بالقرب 
من جدار متداع أو مقرة خربة . 


اسسں اغييقيون ا ومالقة » ولکېم بعد آجیال 
قليلة غادروا البلاد ائياً حمولا م من الذهب الإسباى وەراسم م 
المصنوعة من الفضة الإسبانية . 


ظلال من الماضی Yo‏ 


أما الإغريتى فقد تركوا من الا ثار أكثر ما خلفه الفينيقيون . 
.وتدین إسيانيا وبمية العام بالأساطر القد عة وبأول ما سطره الإانسان 
عن « الأرض اللحرافية الواقعة بعيداً إلى الغرب » . 


وقد جاب البحارة الإغريق المضيق الذى تكشف عندما اخحتى 
الممر الرى بن إسبانيا وشمال أفريقيا . . والذى أطلق عليه الإغريق 
اسم بطاهم الأسطورى هركول » والذى نسميه الآن مضیق جبل 
کار وع آمحروا عائدین ئى مواطهم بأقاصيص ثارت 
2 اعم فنظموا الأغانى وكتبوا عن شواطئ الحيط المائج الحبار 
اذى بقع فا وراء المضيق . 


وقد حکوا لتم م أرضاً عن طرطوسة (05ءیع٤إه٣)‏ »› تلك 

المدينة المسورة العجيبة الى جرى بالقرب مہا مر فضى » والى كان 

كالما الوسرون يستبدلون معادنم النفيسة ما مجلبه الإغريق من بيذ 
وخحوذات وأوان من الفخار . 


وقد أمكن العثور على آثار الفن الإغرینی ف إسبانيا . ويبدو أثر 
الفن الإغربنى واضحاً فى الأصص « الزهريات » الحميلة الصنع . 
والقاثيل الرونزية الصخر ة الى وجدت نى أضرحة آیبر غ اوا 
بعض الاثيل الى يعار علا أحياناً والى ننا مثالون أيبريون . 
وأهمل تال عار عله حی الآن هو ذلك الذى وجد بالقرب النشة 
مدن الل الر اف غل الجر ارما وف رة عن ماك 


۳ اسسانیا شعها وأرضها 


تصفى لامرأة شابة » يظن آنا كاهنة أيببرية > ويعكس المثال المذادبه 
والأفكار الفنية لختلف الغزاة فى إسبانيا . 

ويقول الحراء إن غطاء رأسا الثقيل الغريب أيبرى وحلم؟ 
البداثية الصتع فينيقية »> ولكنم مجمعون على أن صنع المثال نفسه 
يم عن تأر إغرییی قوی . 

وف متحف برادو (٥۵٣ء۴)‏ مدرید تستطیع أن تشاهد تمثال 
« سيدة التشة » كا يسمى هذا المثال . وإذا أطلعك شخص على ورقة 
مالية إسبانية من فئة « البزيتا » فستشاهد صورم| مطبو عة علا . 

وبعد الإغريق والفينيقين جاء القرطاجنيون » وكان جيم للإقامة 
والاستقرار . وقد وفد القرطاجنيون من شال أفريقيا > ویر جم 
آصلهم إلى نفس السلالة الى ینمی إلہا الأيببريون ¢ ور عا کان ذلاک 
ا ئی أن ا على وجه العموم یا ی حلت . وکن لاب 
آم التحموا بأهل طرطوسة » ر ما لصداقما للإغريق الدين كانوا 
أعداء للقر طاجنيین . وعلى أية تال فةد دهروا طرطوسة تدمر آ1 
شاملا حيث زالت حيع معالمها ر 4 اض الشواطئ النوبية 
لإسانيا' E‏ القر طاجنيين - محرمة على الإغريتق » فأحذ 
الفرطاجنیون ی استغلال مناحھا وحل کنوزها › ونا ری پقاا 
هذه المناجم حى اوح ف قاط رة : 

وقد كانت القوة البشرية الإسبانية أنف. ں کڈر آً ٠ن‏ الأعادن الى 


ا ا ی اک ا 
er ah SE : Tt‏ 


لأن رجال القبائل الشرس من السكان الأقدمين من السلتیببر يمن کانوا 
على أهبة الاستعداد لبيع خدماتيم ف المهنة المغضاة لدم وهى الحرب. 
وقد كان السكان الآقدمون يعيشون على قطع الطرق وحرب 
العصابات » وقدمت 2 جيوش قر طاجنة طريقة مثلى لمشاهدة العالم . 
فعندما زحف هانیبال ( ۲۱۸ - ۲۱۹ ق. م ) قائد القر طاجنین رقا 
إسبانيا وفرنسا » تم انحدر على إيطاليا من جبال الألب فى عاولته 
الفاشلة للاستيلاء على روما »> كان مشاة الأيبرين وفرسان الأندلس 
يۇلفون عاد جيشه العظم . . 


وقد ساد الوئام بين القرطاجنين والايبريین وتزاو جوا فیا پیم 
وأصبحت فم غارة مشير كة واحكة . ووز لنا آن نتحدث عن العنصر 
» القر طاسلتہبر ى ( (Cartha-Celtiberians)‏ | اردنا أن رع 
اسما ذا رن علمى لنصف به سكان شبه الحزيرة عندما دكها الرومان 
بعد نحو عشرة u‏ من حلة هانیبال اللشئومة على إيطاليا . وهذا 
السبب فقد كان طرد الرومان لقوات قرطاجنة من إسبانيا عام 
٠‏ ق.م حادثاً مريراً لأهانى شبه الحزيرة الذين قاموا بالثورة عندما 
ر اد الرومان فرض حکهم عاہم .. وقد تکررت ورام وائسمت 
بالشراسة إلى درجة أن الحنود الرومانين كانوا شون أداء اللحدمة 
فی إسبانيا » وقد مرد فیلق 9 E‏ المرات عند ماعه أنه 
قد تقرر إرساله إلى إسبانيا . 


استمرت مقاومة الإسبان ٠٠١‏ عاماً » ولم هد أوارها إلا قرب 


سانيا شعنها وارضتها 


نهاية القرن الأول قبل ايلاد » عندما حضع رجال القبائل الممج 
الذين جاعوا من ا القانون الرومانى وأذعنوا للسلطات 
الرومانية . وأحراً ایك فرنسا إقليماً متحداً وولاية رومانية 
شديدة الولاء لروما »> وجاء علہا وقٿ كانت فيه أکر بلاد 
الإمراطورية قشعا عظاهر الحياة الرومانية E‏ إيطاليا نفسا . 
لقد غرت روما حرى التاريخ الإسباف . . فأزالت من حياة الإسبان 
ما كانوا قد اكتسبوه من معام أفريقيا » وجعلت من إسبانيا وحدة 
ا ورو وق قام الرومان بأعمال معارية على طاق واسم 
شه ا حزيرة » وما زالت هناك آثار كثرة م تم عن إقامم 
الطويلة » ويقال إنه كان هناك أكر من ۸٠٠‏ مدينة رومائية فى إسبانيا : 

مدن ذات شوارع بديعة . . ومنازل حيلة ( ذاث تدفثة مركزية ) 

محدمها حار عامة وتحمما من الحارج أسوار قوية . فمدينة طرقونة 
الى كانت حاضرة رومانية عظيمة على الساحل الشرت كانت تحط 
مها أسوار ضخمة طوها ٠١‏ ميلا . وكانت شبه الحزيرة مغطاة بشبكة 
من الطرق الليدة > وإنك العجد جور ر کباری) رومانة ف 
اما کن عة تعر محارى الأنہار » وما زال الأهالى يستخدمو ما 
إلى اليوم . وقد أسفرت أعال التقيب فى المدينة الرومانية القدعة 
ا (1i4ەا])‏ بالقر ب من أشبيلية عر ن العثور على أر شات 
مغطاة با بالفسيغساء الرائعة فى الفيلاات الرومانية . وكذلك عر على 
مسرح رومانی يسع ل ٠٠٠١‏ شخص ٠»‏ بالإضافة إلى أطلال مدرج 


ظلال من الماضی ۳۹ 


كير .. نى مدينة ماردة (وفاإم) بى مقاطعة «اكسرعادورا» 
ا ب من الحدود الرتغالية . ونى ماردة أرضاً اشرت آغمال 
التنقيب عن اا ا ی و ا ا 
شقوبية الى تقع على بعد ٦۰‏ ١یلا‏ شمال غرلی مدرید فن ہا أعظم 
آثار العارة الرومانية على الإطلاق ى إسبانيا » مثلة ف سدودها 
الماثية اهمائلة الى شيدت من أحجار الحرانيت الصادة والى تحتوى 
A SR Ua SA EG RE‏ 
من تشييده جحلب الياه إلى الدينة من الحبال الى تبعد عا عشرة 
ميال . 


وقد أعطت روما للإسبان ثلاث لغات . . القطالونية والرتغالية 
والإسبانية . . وقد بدأت هذه اللغات كلها كلهجات ت عن 
اللاتينية » ثم تطورت على مدى الأجيال بذيما وصقلها وكونت 
لغاث مستقلة . آما اللغة القطالونية فبالرغم من ماضما المحید وما تشره 
من المشاعر الوطنية نى نفوس الإسبان فقد أصبحت أثراً ميناً من 
آثار المافى . 

أا اللخة الرتغالية ر الى تتداول فى الرتغال بالطيع ) فإم| توجد 
فى إسبانيا كلهجة علية فقط - بن أهائى جليقية فى الثمال الغرفى . 

وأما اللغة الإسبانية أو لغة قشتالة > وهى اللغة القوهية فتتميز 
EEE e‏ 
E‏ ۰ 


١‏ اسننانا ٠‏ شا از ضما 


وقد ردت إسبانيا ديما الثقاق لروها فى صور شى .. فقد 
استغل الرومان اناجم الإسبانية طيلة إقامهم فى البلاد > كما استغلوا 
موقع إسبانيا الاستراتيجى على البحر المتوسط وشجاعة القاتلن 
الإسبان . 

ولم يقف الأمر عند هذه الاعتبارات المادية » بل إن روما 
استمدت من إسبانيا حداً أدبياً وسياسياً . فقد نظ الكتاب الإسبان 
عدداً من أفضل الأشعار اللاتينية والمسرحيات أو مؤلفات الفلسفة 
IT‏ 

ومن الطبيعى أن مصر إسبانيا التار ى كان مرتبطاً عصر روما 
ذاتما » فی القرن انامس الیلادی كانت الحموع الحرمانية قد أحذت 
ج أطراف الإمراطورية الرومانية وتعيث فما فساداً . وما لبت 
هذه القبائلأن انقضت على إسبانيا الى حلت من امحاربين » لن امحاربين 
الإسبان كانوا حرسون المتلكات الرومانية المتداعية ف بريطانيا وشمال 
أفريقيا وإيطاليا . 

وهكذا سقطت المدن الإسبانية امزدهرة مثل وأشبيلية 
وطرقونة ( الى کان عدد سکاما بفوق أية مدينة أخرى فى إبطاليا 
باستثناء روما نفسما ) بدون أى مقاومة للغزاة . 

ومجئ الحموع الحرمانية الممجية ‏ وكانوا قوماً شقراً طوال 
القامة - تدفقت قبائلهم فى البلاد متخذين من الطرق الرومانية المعبدة 
وسيلة سملة للانتقال . وما لبشت أن ظهرت من بيهم قبيلة « القوط 


ظلال من الماضى ٤‏ 


الغربيين » الى سادت البلاد وحكا . وقد تعرضت إسبانيا ى الفرة 
الأولى من حكيهم لأعال القتل والب والسلب فائتشر امرض 
والبؤس . . ولكنم تأثروا بعد ذلك بدماثة القوم الحكومين وثقافبم 
فتحولوا إلى حکام ضعفاء ليى الفناة . م إن الإسبان - وهم اسم 


حيط من القرطاجنين والسلتيبريين والرومان - تزاو جوا مع القوط 
الغربيين » و عرور الوقت امشل الغزاة والحكومون انفس القوانن » 
نای ااا 2 رن اا اوی لای روا 
وكانوا يتحدثون باللاتينية الى أصبحت على مرور الأعوام إسبانية . 
ومع ذلك فام يكن باستطاعة القوط الغربيين أن مجيدوا 
رعایام . بل انهم عجزوا عن حل مشکلا ہم وتصفية ضغائہم 
العاثلية المستحككة » فأدى ذلاف إلى فقر الشعب وتذمره > وإلى انقسام 
الأسرة المالكة ما استحكم من العداء بين أفرادها » محيث أصبحت 
البلاد عاجزة عن عابة عاصفة الغرو الإسلاى الذى كان مددها . 
لم يكن قد مضى قرن على رسالة الإسلام » ومع ذلك فقد استطاع 
المسلمون بقوة عانم أن يفتحوا فاسطين وسوريا ومصر وشال 
أفريقيا ناشرين الدعوة حينًا حلوا . . وهناك فى شمال أفريقيا وقفوا 
يتطلعون إلى إسبانيا . o‏ 
وی عام ۷۱۱ م حن كان المسلمون فى شال أفريقيا يعدون 
عدم قبل الانقضاض على إسبانیا کان رودریاك) ملكا على القوط 


٠ » أطلق عليه العرب اسم « لذريق‎ )١( 
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الغربيين » وقد اغتصب العرش بعد عز له املك السابق (Witiza)ê jı‏ 
أو « غيطشة » كا يسميه العرب ٠‏ وعاقب أبناءه الذين هربوا إلى شال 
إفريقيا طالبىن النجدة ضده . وكذلاك جعل من الكونت جوليان 
حاک ميناء سبتة حصا قوياً . وتقع سبتة على الشاطئ الأفر بی عر 
المضيتق من إسبانيا . وبانضامه إلى المكيدة الى دبرها آبناء الملك 
السابق غرطشة ضد لذريق سلم سبتة إلى المسلمين الذين استخدموها 
قاعدة حملہم ضد إسبانيا . 

وقد قاد (الشيخ ) طارق بن زياد الفرقة الأولى من لفان 

الى رست على الصخرة المائلة الى محمى الطرف کک لاسبانیا 
هزم الحامية القوطية هناك » وقد أطلق طارق انمه على هذه الصخرة 
فأصبحت عضرة طارق» أو جل طارق » الذى حرف إلى 4 إ4إطزG‏ 
فى اللغات الأوروبية . 

٠‏ من آن لذریق قام على رس جیش قوامه ۸۰ ألا لرد 
الغر اة > فإن 0 جنوده کانوا من العبيد › حار بون على الأقدام 
مسلحين بالمقاليع والأقواس والسام . 

أما جیش طارق فقد كان يتألف من ١۲‏ ألفاً من الحاربين 
معظمهم من الفرسان المساحن جيداً . وخلال أسبوع م ن المعارك 
المستمرة . . أذ القوط الغربيون يتقهقرون إلى أن هزموا عند نر 
» ڍر طض( (Guadalete)‏ جنول | إسہانیا على بعد أميا ال قليلة من مصبه 
ئى الحيط الأطايطى . أا صر لذريق ها زال غير مؤ کد : 


فالأهازيج الإسبانية القدعة جعلته تى من ميدان العركة ر عخلفاً) 
خحفیه ( صندله ) الذهبيىن المرصعن باز مرد على شاطئ المر ٤‏ 


ثم يظهر ثانية لواصلة القتال فى معركة أخرى . 

أما اللؤرخحون المسلمون فيد كرون أنه قد قتل »> وأن طارفا 
أرسل رأسه عفوطاً نى الكافور - كتذكار للانتصار - إلى مكة 
مدينة المسلمين المقدسة فى الحجاز . 

وانضم إلى الكونت جوليان وأبناء الك غيطشة حلفاء آلحرون 
فى لنم ضد لذريق » وهم الود الإسبان الذين تواطأوا ضد القوط 
الغربين على أمل النخلص من طغيانيم . . 

وقد أقام الود فى إسبانيا منذ ٠٠٠١‏ عام على الأقل » وتقول 
الروايات المودية القدعة إن الود أقاموا بإسبانيا الى يسمونا 
و سپفاردا » (مفهطمه) فى عصر ما قبل التاريخ . 

ومع أن هذه الادعاءات ينتصما الدليل إلا أنه من الحائز أن نفراً 
من الو د قدموا إلى إسبانيا مع اليأيقيين قبل ميلاد السيد المسيح 
بسائة أو سبعماثة سنة . ومن المعروف أن بعض الحاليات المودية 
ازدهرت نى ادن التجارية الساحاية . وقد تساهل الرومان مع المود 
ی إسبانیا وجحوا بازدیاد قوم وو ٹرواہم وتملكهم لاعبيد 


١‏ والنازل ومزارع الكروم والر تون . وعلى أية حال ع بداية حكم 


القوط الغربين اختنى رخاء الود ومددتيم الأخطار ؛ فى القرن 
السابع أمر أحد ملوك القوط الود بالارتداد عن ديهم وأعتناق 
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المسيحية » مع استخدام القوة إذا لزم الأمر » وقد جلبت علهم 
مقاو ممم أفظع انواع الانتقام ۴ فایس غراً زذلات ام کانوا منلهفن 
فى القرن الثامن للانضام إلى القوات الإسلامية ضد القوط الغربيين . 


وقد بدا هم طارق وقواته كأغا أرسلہم السماء لتحريرهم من 
الاستعباد . 


المع۔لے الا لے 


الوت 


ww 


فا بن عا ۷١١‏ و ۷۱۸ ميلادية اكتسح المسلمون شبه الحريرة 
وفتحوا خیم EN‏ > باستشناء ذطاق صخر فى الشال اتحخذ منه 
الإسبان الذين لم يستساموا مأو ی مم > فکانوا تہثون نی الكهوف 
بوالأودية » كها لو كانوا من المطاردين اللحارجن على القانون . 


ومع أن طارقا هو الذى بدا الفتح » فإن أطيب مار ذلاث الفتح 
کم تکن من نصیبه هو وأتباعه لان » موی بن نصبر الذی کان یتولی 
القيادة العامة لشمال أفريقيا » والذى كان طارق من مواليه > ما لبث 
ان توجه فی أعقاہم إلى إسبانيا »> فأمر طارقاً وقواته أن بتخذوا 
سقرهم نى الناطتق الحبلية والهضاب القاحلة فى الوط والشمال - حيث 
الحدود الى ددها الأعداء - واحتفظ موسي لضفه بالحزء الحنوفى 
E‏ هو الإقام اذى كان مفضلا عند المسلمن على الدوام > 
والذی وصفه موسی بأنه مثل سوریا فی روعة أرضه وسائه › 
وکایمن فی بدیع طقسه » وكالمند فى عطورها وأزهارها » وكصر 
ی فاكهنها ومارها » وكالصن نى كنوزها المعدنية . 

وتطاتق كامة المغاربة (sمه0)‏ بصفة عامة على جيم مسلمى إسبانيا 


٤‏ اسسانیا ٤‏ شصعسها وأرضها 


ولکن هذه النسمية ليست كاملة الدقة . فا مغر (إمه) هو للم 
العرلى الذى تمثله قبائل الر بر ى شمال أفربقيا > ی حن أن الفاان. 
السلمين کانوا یضمون فی صفوفهم ` حاعات من عرب الشرق ‏ 

من العن وبلاد العرب ر( اللجاز ود وسوربا . وكان الفرغة 
پطلقون على هؤلاء اسم (4e«5ءە5)‏ ء وکان طارق مغربیاً > ومو سی 
من عرب الشرق . وكان بيمما تنافس أحياناً يصل إلى درجة العداء 
المرير . ويوضح لنا هذا الاقام بين الغاربة وعرب الشرق بعض. 
السب ى عدم استطاعة اأسلممن بعد انتصار r‏ الطربية فى إسبانية 
أن يقيموا فما دولة هادئة مستقرة على طول الزمن . ولم يقتصر الأمر 
على ما کان بين المغاربة وعرب الشرق من عداء » J‏ إن کل طائفة 
كانت ممزقة فى داخحلها ا يوج بین أفرادها دن منافسات حادة 
وضغائن 0 وبذلاك 1 کن هناك حال حكومة ٥‏ رکز رة 
قوية » لشدة تعصب كل من الغاربة وعرب الشرق لاست ا 4 
ولام کانوا لا دیون بالولاء إلا لازعے الحلى أو ارئيس الفبيلة ۔ 
فم تكن دولة المسلمين نى إسبانيا إلا نسيجاً واهياً هن الولايات 
يعرضه أى لمس إلى القرق 


ولعله من حسن نحطل الإسبان وما اعام على الاحتفاظ 
بادام وتقاليدم > أن العرب الث مرقین کانوا ول ۾ ن غم ف 
ميزان القوى ف شید از زارة ¢ وظلت ا الأمور ف ا 


قرون . وحټلف ا العرب النقذون عن العربر ا ا الله به 


العسسرب 4۷ 
من ملكة الشعر وحب الال وتقدير العم والتساءح الديى ء ما 
حول إسبانيا ى عهدم إلى ذولة على درجة رفيعة من الثقافة والرق. 

و عر السنعن حضع الربر ا لسحر تلك الحياة اهادثة الحميلة » 
وأخذوا ينافسون العرب أف بناء المساجد والقصور وحع الكتب 
و إبحاطة نفس م بكل وسائل الترف ومظاهر الال . 

ویرز اسم عبد الرهن الأول من القاعة الطويلة المعقدة لأساء 
حكام إسبانيا من العرب . 

کان عبد الرحن حا کا ذكياً » أدحل كشرا من الصناعات نى 
E‏ > وتطعم الصلب 
بالذهب والفضة - وهى صناعة دقيقة عرفت بام « الفن الدمشي » 
)Damascene)‏ وما زالتك فى إسبانيا . جما ازدهرت صناعة 
الحلود الى نسبت إلى قرطبة . واهم عبد الرحمن أضاً بالزراعة »› 
فآدحل أشجار الموز » وقصب السكر > والقطن » وميل العر » 
تى الأندلس . ويقال إنه زرع أول نخلة تمر مرآ فى إسبانيا فى 
حديقة قصره . وكان يعتر فلاحة البساتن من الفنون الحميلة > 
تشہد بذلاف حدائقه الى کانت مثال الر فی آزهارها » وظلا ما 
ومساقہا . 

وآظهر عبد الرحمن اهماما بالا بأعال البناء > فقام بإصلاح 
الطرق ا اد لرا سانيا وف آنا 2 ارتفعث 
ف ساء الأندلس قصور جديدة ومساجد عدة ما ذنما الرشيقة 


وجدرانا الضخمة السميكة . وف عام ر ا ت 


EA‏ اسہانیا : شعبها وآرضها 


شرع بى بناء مسجد قرطبة اشر الذى وضع تصميمه بنفسه » 
وكان يشارك العمال فى علهم ادة ساعة على الأقل كل يوم حى 
وافته المنية . وما زال مسجد قرطبة قابا حى يومنا هذا » وبالرغ 
من بناء كنيسة مسيحية بداخحله فإن ما بى من آثار المسجد يكي لأن 
يشر فى نفس المشاهد إحساساً بروعة الفن الشرتى وحاله . فهناك 
أكر من مانمائة من الأعمدة الى حت ١ن‏ المرمر أو الحرائيت. 
أو المحجر الرملى أو غبرها من أحجار الزينة ( بل إن أحدها من حجر 
يعطى راتحة الفسفور ) » وانتشرت هذه الأعدة فى صفوف طورلة 
تحمل عقوداً تتدلى ما مصابيح من النحاس أو اللروثر أو الفضة . 
وقد حمعت تلك الأعدة من مبان رومائية فى تلف أغاء إسباناا 
TT TTT‏ 

وى ساحة ذلك المسجد العظم حيث بفوح شذا زهر أشجار 
الرتقال نى المواء الداىء العليل » مكنا دون عناء أن تمخيل تلك. 
الأيام الرائعة الى شہدتما إمبانيا تحت حك السلمین » حن کان 
الثبلاء بشيدون قصورم ذات الحدر أن المميكة وقد فلت ابن اا 
بالعقود المستديرة الى تحا كى « حدوة » الفرس . أما غرفما ف‌الداحل 
فقد کانت ارضیتما وجدرانما تزدان بلاط القره‌ید » ویفصل کل 
حجرة عن الأحرى حائط رقيق من الجر الخقوب بأشكال هندسية 
بديعة . وكانت الأزهار تتفتح فى محون القصور المغطاة بفسيةساء 
من المرمر » بيا يسمع الزائر هدير اأياه الحارية . فى هذا الحو كان 
النبلاء يستمعون إلى الموسيتى ويقرءون الشعر وينظمونه » ويتناقشون 
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نى الفلسفة اليونالية »> وعاو اون التنب بالمستقبل عا عرفوه من عم 
الفاك وأو ضاع الجوم > کا کانوا عار سون الكيميا بغية التوصل 
إلى حجر الفلاسفة - الذى كان يسود الاعتقاد آنه حول آی معدن 
خسيس إلى معدن الذهب . وهنا أرضاً ج حع العر ب الکتبات العظيمة 
الى ثارت سجس الأوروسن عددها سبعين مکتية فى 
الأندلس ومقاطعة «رسية الحاو رة ها » من ينما مكتبة E‏ اکا 
إحدى كبار الأسر تضم خمسمائة أف كتاب . 


وقد يقال إن هؤلاء العلماء المسلمين قد الحرفوا بعلم الكي 
شعوذة كيموية » وبعلم الفلك إلى التنجم > غر آننا ا 
زصبف کہ بع اعام ودراسام العلمية بالتفاهة ولتم ؛ فقد ترکوا. 
ناکدرا من البحوث العلمية القيمة فى موضوعات هامة مثل الرى > 
تطعم النبات » وتربية اللحيل والماشية . وما زالت بساتن الفاكهة 
ومزارع الحضر الننشرة نى جنوب إسبانيا وشرقها حتفظ e‏ 
الذكرى النضرة بعد مرور ألف عام . وجدیر بنا س غر ن المتكلمن 
بالإنجاز, ية - آن نعترف بديننا لاعرب عندها نستخدم بعض الكلمات 
الى اتنا ه ٥ن‏ لنم مثل Zenith‏ ) llسمٽ‏ ( ۾ Nadir‏ (التظی) 
وAlchemy‏ ( الکیميا ( و Algebra‏ (الر) و Alcoho1‏ ( الکحول ) 
و Cotto‏ (القطن ) و E‏ ا Apricot‏ 
(المشمش ) - وقد اشتقت أصلا مر ن الرقوق . 

وڼ یوما هذا » كشراً ما يتصرف الإسبان بالفعل أو بالةول 


0۰ آسسانیا : شعبها وأرضها 


وم لا یدرون آم إما يتبعون عادات عربية قد مة . فعندما محییك 
اسبانی » تزوره ی مبزله للمرة الأولى»بقّوله (Esta en su Casa)‏ 
رنت فى بيتك ) » أو عندما تبدى إعجابلك بساعة صديقك 
أو ډسیار ته أو حلته الحديدة فر د aleأڼ (Esta a su Disposicion)‏ 
راما حت تصرفك ) ان صد قاف الاسبافی ¢ یردد عباراث 
امجاملة المهذبة الى كان استعماها شائعاً من ألف سنةمضت . وعندما 
بسر عى معا صيأح مواطن إسبانى قد أخذه الإعجاب براقصة 
ا فصار ردد : 01e”‏ ,ا0“ > فا کدآنه إا حرف ما کان 
بردده العرب فى نفس الموقف من : « الله » الله » هذا شی ء حیل . 

وى خلال الأربعمائة السنة الأولى من حک العرب لإسبانيا 
- أى ما يقرب من نصف مدة إقامنبم فى البلاد - كانت معاملمم 
للإسبان أرفق وأرحم معاملة لقما شعب مهزوم على يد فاتحيه . 
فبالرم م م کانوا ینظرون إلى الإسبان باحتقار ویعتر وم سلا 
جهلاء قذرين » فقد كان العرب ماين مع رعایام »> (وسرعان 
ما أنشأوا الحمامات العامة فى حيع المدن حى الصغر ما كى 
فادہا ^ يسع الشعب ) . من النادر أن حثون المسيحيين أو 
الہو د e.‏ الإسلام . وقد فسر بعض الكتاب ھا التسامح 
تفسراً فقده الباعث الإنسانی » فقالوا إن الحکام کانوا پفكرون 
فى الضرائب العالية الى تجى من المسيحيين والمود والى لم يكن 
المسلمون يؤدوما » فكان هؤلاء الحكام يفضلون الضرائب الدسمة 
على أن عتنق الإسلام قلة من أهل الكتاب . 


١ المرب‎ 

وف القرون الأريعة الأول من حكم العرب لاسبانيا متعم الود 
بالحياة الرغدة الى كانوا ينعمون ہا من قبل ى تلك البلاد ؛ فقد 
شاركوا المسلمين ى اهمامهم بالعاو 2 والياة الفكرية » واشنهر من بين 
الود عدد من الاؤرخين والأطباء والفلاسفة والصيارفة الذين كانوا 
و ضع نکر یم ی المدن العر بية ٠‏ كما بلغ بعض الساسة المود مناصب 
مرموقة فى كر من ولاية عربية . ' 

آما المسيحيون فظاوا خاضعن لقوانیمم تحت الحم العرلى 
حا كهم قضاة من بيبم ا ي لا او ي 
حیا م . وکانو! عدون ی کنائسمم الحاصة »> فإذا م تک ن م 
E‏ بإقامة عراب فى النصف الغرلى من مسجد 
قر یب ممم > لان المسلمين كانوا محتفظون دااً القم الشرق س 
المسجد لإقامة شعاد ترم الدينية .) لن اتحاه القبلة نحو الشرق ) . 

وقد مى رعايا المسلمن من المسيحيان پام ) المستعربن ( 
(ئاM0222)‏ و عرور السنين ا عادات الستعربن ونظرمم أل 
الياة صبغة شر قية ؛ لان المؤثرات المسيحية الى استطاعت أن ترق 
ذلك الحو الإسلای الذى كانوا رعيشون فيه كانت قايلة جداً . وڏل 
تول بعض المستعربن عن دياتهم المسيحية إلى الإسلام »> وللكن 
الأغلبية تمسكت بيعقيد تما الكاثوايكية عبر القرون . ولماكانت اللغة 
ال ىال اة الستعملة نى البلاد NT‏ 
لغم ذات الأصل اللاتيى › وأصبح من الضرورى أن بر م الإنجيل 

من أجاهم إلى اللغة العربية . 


oY‏ اسبانيا : شعبها وأرضها 
وعندما استولى آلفونسو السادس ر ملك قشتالة المسيحى ) على 
مدينة طليطلة عام ٠٠۸١‏ صدمت زوجته الفرنسية عندما علمت أن 
القسس كانوا يقيمؤن القداس وفقاً لاطةوس القوطية القدعة الى 
تات عنما الکنائس فى خي اا ووو و م کانوا 
يقرءون الإنجيل ويعظون الرعية بالاغة العربية . فألحت الملكة على 
أن تيح الكنائس الطقوس الى كانت تسر عام الكنائس الأوروبيةء 
ولكن القسس رفضوا الإذعان إلى هذا الأمر ٠‏ فأمرث الملكة بان 
خض الكتب الى تحتوى على طقوس الصلاة بالطريقتن القوطية 
والرومانية لاختبار النار »> ووعدت بأن الكتب الى تحمل الحريق 
أ کار من غبرها سیم إقرارها . وقد أجرى احتبار النار » وفازت 
فيه الكتب القوطية الى كانت مدونة على رقائق من جلود الأغنام 
والماعز » على حبن احترقت كتب الطقوس الرومانية ذاث الورق 
العادى عن آحرها . ومع ذلك لم تر اللكة بوعدها وتجعل الأمر 
يقف عند هذا الحد » بل أعلنت أن حسم هذه المسألة لابد وأن يم 
بالسلاح . فاختارىت فارسا للدفاع عن قضيها » واختار المستعربون 
من جانہم فارسا آلحر . وأجرى اختبار السلاح » وهزم فا رس 
الملكة . وعندثذ وافقت على مضض على حل وسط : يقضى بألا 


غارس الطقوس القدعة ف ا کس جل رده یم شید ها ولس 


of السرب‎ 


للكنائس القدعة بأن تستمر على ما كانت تسر عليه من طقوس . 
ومع ذلاف تحولت يع الكنائس عرور الوقت إلى استبخدام الطقوس 
الرومانية »> ولا يوجد اليوم ى إسبانيا كلها مكان يقام فيه القداس 
کا کان يقام فى عهد لذريتی ونبلائه الشقر الطوال القامة منذ ألف 
ومائى سنة إلا فى معبد المستعربن ف كاتدرائية طليطلة . 

اذ أمراء أسرة عبد الرهن الأول الذين تعاقبوا على املك بعده 
لقب « خليفة قرطبة » » أو الرئيس الديى لمسلمى إسبانيا . ولكن 
دغ الأهمية الى أضفنا علمم تلك الزعامة الروحية فإمم م بستطيعوا ‏ 
أن يوحدوا البلاد ؛ إذ رفضت مدن عربية كببرة مثل سرقسطة 
وطليطلة آن تعلن ولاءها لقرطبة . وقد أدى ذلك إلى أن > الحكام 
المسيحيين فی أطر اف إسبانيا الشمالية الى لم يسيطر علما المسلمون 
ا أن دوسعو أ رقعة ملكا مم › مستغلىن ما کان ہیں المسامين 
من فرقة » وذلاف اسر جاعه کل سباح متنازع علا فی مکان ما › 
أو كسب معاونة Sa‏ لحر ى ولاية 
حاورة . وعلى مر السنين اشا حر رطة إسہانيا كالثوب او ٤‏ 
ا واس وتا رن . وکشراً ما کانت 

تتغر تلاک الصورة et‏ لشوب مع رکه وأحدة أو سقو ط حصن 
واسحد 


بارغ من "أن المسلمين لم محتفظوا مجيوش كاملة كبرة » فام 
کانوا پستطیعون حشد قوات لا تکاد تقهر » إذ کانوا عدون عدم 


ef‏ اشباتا 2 شحها وأرضها 


لملة عامة . وكانت قوة المسلمين ركز فى فرسامېم الذين كانوة 
يقضون محقم حيانمم تقريباً على ظهور الحيل . ولم يكن من المتصور 
آن يوجد عرلى لا مجيد الفروسية . فعندما كانت تبدو نذر الحرب 
فى الأفق كان رجال القبائل من سوريا ومصر وشمال أفريقيا بنضمون 
إلى وام" فى إسبانيا . وكان حيع المقاتامن متطون خيولا رشيقة 

E‏ جهاز حرلی واحد . کانت الحم ولک 
مواض 2 وکان کل فارس در تدای لحودة هن ادد حت امته » 
وزرداً حدیدیاً تحت ملابسه » وحمل فى بده درعاً حفيفة من‌اللحشبه 
الضفر » ورحاً طويلا غيلا »> وسيفاً وحنجراً من أجود أنواع 
والهود »> وكانت أسلحّم السام والأقواس والمقاليع »> ولكن 
وظيفة هؤلاء الحاربين لم تتعد كونهم خاماً للفرسان » وكان الفرد 
مم يتقاضی نصف ٢ا‏ يتقاضاه الفارس من خحصصات . 


استمرت الأمور على هذه الأو ضاع إلى أن ظهر نى القرن الئان 
عشر الميلادى قائد عرلى اتمه المنصور ( بن ای عامر ) هدد کیان 
الدو ل المسيحية الصخر ة الى كانت آخذة فى العو . واستطاع المنصو ر 
ئی کل اة قام ہا آن يقمع بعض الثورات التى قام ا آمرا سل 
ون يقتطع لنفسه أرضاً من راضى اأسيحيين الذين أخذ فى دفهم 
نحو ابال الشمالية الى كانوا قد اتخذوها قاعدة لاتوغل البطء حو 


المرب ۵ھ 


الحنوب » إلى أن وصل إل آقدس أضرحہم ١‏ سنتیاجو دی کومبو 
)Santiago de Compostela) «‏ ى جبال جليقَية ى أقصی 
الشيال . فما كان منه إلا أن جرد الكنيسة من لمانا الأثرية النفيسة ›> 
وحطر صابانبا وصورها المقدسة » وحمل معه أجراسا الضخمة 
لیستخدمها فى وضع مقلوب #صابيح نى مسجد قرطبة » فكانت 
بذلاف من أقدم وسائل الإضاءة غر المباشرة . 
ظن الماصور بعد ٣‏ ب کو بوستيلا أن قضية المسيحين قد أصبحت 
قضية خحاسرة » وامتلأت نفسه ثقة بأنه سيقضى على كل مقاومة م 
ى لته التالية . ولكن الحكام المسييحيين خحیبوا ظنه ى هذه المرة ؛ 
إذ أخذوا فى حمع شتات عاربمم الذين كانت روحهم المعنوية قد 
انارت » وکونوا مہم جيشاً متلئاً عز مة ومشرباً بالتحمس الدينى › 
استطاع أن ہزم المنصور هز عة منكرة ويشتت شمل قواته . وقد رفض 
القائد العرلى الذى انفطر قلبه أن تعالج جروحه الى أصيب اف 
المحركة ٠‏ ولم بايث أن تو بعد ذلك بقلیل . وهكذا انارت دولة 
المنصورالى كان يبدوعلما القوة انہياراً سريعاً » حى إنه فالسنوات 
اسيع الى تلت وفاته استطاع »„ ساiiشg‏ جار (Sancho Garcia) ( lw‏ 
- وهو آمر مسیحی من قشتالة - أن يصل على ظهر جواده إلى أبواب 
قر طبة کحایف لأحد e‏ من الحكام المسلمان . ومع أن الثائر 
العرلى لم يسمح حلي المسيحى بالدحول إلى المدينة المقلسة » فقد 
هله عند عودته لل بلاده بالکشر من النفائس الى كانت قد ہہت 
فى الطريق إلى قرطبة ٠.‏ 


“0 اسبائيا شعبها وأرضها 


ولم مض سنوات قليلة حى قامت فتنة بين ااسلمين أنفسيم > 
أدت إلى مب قرطبة على يد إحدى الشيع الار نة لكام المدينة ¿ 
فعمت الفوضى > واشتعلت النران فى القصور والمساجد > وقتل 
کھ ی الاو وکن من تايجة تلاك الفوضى أن تقاص 
کر الحايفة واستحال إلى ولايات صغرة احج » حى أصبحت 
صورة الإسلاى شاممة إلى بعد الحدود . كان اأسيحيون أكثر 
تماسکاً وأقدر على تناه ی خلافامم ی سبیل قضیم م المشيركة » 

وکان ف استطاعم أن پستعیدوا فتح إسبانیا ی القرن الحادى عشر . 
غر آن حاعة من مسلمی شال أفريقيا قاموا بغروة جديدة أوقفت 
تقدم السيحين » وبذلات اشتد ساعد السلمين ف إسبانيا » وقویت 


قېضمم على البلاد من جدرد . 


جاء هؤلاء الغراة الحدد بفظاظمم وأر ادوا الانفراد عك 
البلاد » وكانوا متطرفن فى تمم > فأخذوا فی حرق کنائس 
المسيحيين ومعابد المود » بل إنهم أعاو | القتل فى المسلمن الذين 
احرفوا عما انحذه هؤلاء الغراة اقم من معتقدات . وعندها أحذ 
تأثر الأندلس السحری يعمل فی يمم » حى أصبحو | مترفین 
ناعمىن ولسوا e‏ الحربية > حل لبم غزاة آنحرون من عبر 
المضيق واستاأنفوا آعہال الاضطهاد > حی إنه بعزی انی تلات القبائل 
الشديدة التعصب آنا دمرت الكشر من مکتبات المسلمين اللکری 
ف إسبانيا . 


السرب ¥ 
ولکن على الرخم من هذه الانتفاضات الؤقنة » كانت أيام 
المسلمين فى إسبانيا معدودة . فى منتصف القرن الثالث عشر انسلخت 
البرتغال عن الحکم الإسلاى مكونة دولة مسيحية مستقلة › فی حن 
کان ن معظم سانيا مقساً إلى دويلات سحكها ملوك أو أمراء سيحيون 
خا عدا مملكة غر ناطة فى جنوب الأندلس:. وهناك - فى غرناطة - 
كان من القدر لشمس الشرق آن تأفل آفولا بطيئاً جيلا استغرق 
قرنین آحرین من الزمان . 


المع الراب 
الاسارداد 


لم يستطع الغزاة المسلمون » حى نى وج انتصار » اجتياح 
منطقة الحبال الوعرة الممتدة على طول الحدود الإسبائية الشالية ؛ 
فقد بى الإسبان المسيحيون الذين هربوا مام الفانحن ا 


الأودية والتلال ى مقاطعات جايقية واشتورية والباسك وذرة 
.(Navarre}‏ 


وكان بن اللاجئمن الذين فروا من المغاربة الأمر القوطى بلاى 
(Pelayo)‏ الذى اعتصم ف کهف عظم بأشتورية TO‏ 
إ8 )Covadon‏ بعد نجاته من موقعة وادى الرباط عام A‏ . ديقع 
هذا الكهف بى باية حائق ضبق بن جبلان طوله خسة أميال . 

وهناك هله آتہاعه القلائل فوق دروعھم کا کانت عادة القوط > 
و ادوا ره ملكا علہم . وعندما س e‏ دید هذه المملكة 
المزياة أرسلوا أحد شيو هم على رأس سرية من الفرسان انی کوفادو تجا 
ليعرض على بلاى الأراضى والألقاب إذا اسسام . ولکن بدلا من 
أن يقبل بلاى هذا العرض شن هو وفرسانه القلائل هجو مهم على 
العرب »> على حن کان ھۇلاء ينتظرون ى مرج حارج الكهف . و 
يتمكن فرسان العرب من التقهقر لأن جنودهم کانوا پتحرکون بہطء 


ا اماتا : ها رارضا 
فى اللحانق . وبيها كان الفرسان المسيحيون مشتبكن مع أعداتہم کان 
الكهول والأطفال والنساء قد اتخذوا لأنفسهم مخاىء وراء الصخور 
الطلة على الحانتق »> وأخذوا يدفعون بالأحجار الضخمة وجذوع 
الأشجار على الحنود ی أثناء عورم الحانتق فى صف مستطيل . 
وقد أفنيت القوة العربية عن آلحرها . وبالرغم من أن هذا النصر 
يبدو ضتيلا من حيث عدد المقاتلعن الذين اشتركوا فى المعركة » فإنه 
آثار حماسة المسيحيين لواصلة الكفاح . ولذللك تعتر موقعة كوفادونجا 
عام ۷۱۸ بداية استّر داد الإسبان لبلادم 4 لذ دات سانا اة 
فى العو من جديد - ببطء وعزم ومشقة » وانتشرت الحركة التحررية 
فى جليقية وأشتورية ومقاطعات الباسك ونرة وأرغون وقطالونية 
فی الشیال ء م تسربت جنوباً سی بلغت نر آبره (0ط) فی بادئ 
الأمر إلى ان امتدت إلى ہر دویره (هععں۵) تم نېر تاجه (واعة۲) . 
ومن الصعب أن يصدق الإنسان أن تتغلب حاعات شبه هجية 
تفتقر إلى السلاح على قوات المسلمين المتفوقة . وک أحد الأسياب 
التى يعزى إلا نجاحهم هو إعانمم بأن بطلا من أععاب المعجزات 
يناصر هم فى حرمهم من أجل المسيحية » وهذا البطل هو القديس 
جيمس (یعصو[ e‏ الذى يعرف ف إسبانيا بام سنتیاجو دی 
کومبوستيلا »> والذى أصبح فيا بعد القديس الحا لادولة الإسبانية 
ومصدر الكثر من شجاعة مواطنما . وقد أقسم أكثر من ملك أو قائد 
مسيحى بأنبم رأوا سنتياجو رأى العن - قبل المعركة أو فى معمعتا - 


الاسترداد 1“ 
متطياً جواداً آبیض ماوحاً پسیف براق . وعندما بفکر الإسہانی ف 
سنآياجو فإن قلبه ينض بالعزة الوطنية ويتملكه التحمس الديى . 
فم تكن حركة الاسرداد فى حقيقما سوى حرب صايبية بقود فا 
ساتياجو جحافل الإسبان ضا عام على ٥ر‏ ألقرون 


وتحكى الروايات القدعة ر الى يصعب نيز جانما التار ى من 
جانا الاسطورئ ) أن اديس ا ا أ ال 
عشر » وکان قد وفد إلى سبانیا لیعظ قوبها . فله) استشمد ئی فلسطین 
بعد ذلك قام بعض أتباعه اخلصن بوضع جمانه ف تابوت من ارم 
فطفا هذا التابوت ععجزة على سطح البحر - وكان أحد الملاثكة 
يوجه سر ه - إلى أن قذفت به الأمواج على شاط جايقية حيث. 
رقدت رفات القديس حى القرن التاسع عنده| شاهد سقف تود ودر 
(Theodomir)‏ أضواء غريبة تتلالاً ليلا فی مکان معن على الشاطى . 
فلما استقصى الأمر اكتشف الغعرة وبداخلها ديكل عظمی » ثم عام 
ما شاهده من رؤیا وما نزل عليه من وحی - کا تروى الأسطورة س 
آن ما عبر عليه هو رفات سنتياجو ‏ قديس إسبانيا الحاص . 

وخحوفاً من اسآيلاء قراصنة البحار - الذين كانو | يبون الشاطيء 
أحياناً - على تلك البقايا المينة » فقد تم نقلها إلى مكان يسى 
كومبوستيلا الذى يعد عن الشاطى ببضعة أميال » وهناك شيد الأهانى 
ضر ا بيطا ليضم رفات القديس الى ما إن انتشر خر العثور 
علہ! بن الأهاى حى أقبلت حوع الإسبانين إلى كومبوستيلا لتو جه 
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تک چ ی ب م چ چ تم 


بالدعاء لعودة المسيحية إنى شبه الحزيرة بأ كلها . وعندما كان الاوك 


والأمراء يشتبكون فش معارك ضد المسلمين كانوا يرون عن شكرم 
على ما عققونه من انتصارات بان بوا ضريح قديسيم بعض الذهب 
والحوهرات . وها جرد القائد العرنى المنصور كومبوستيلا من كنوزها 
م جد آثراً لمان سنتياجو » الذى قيل إن قوة حفية نقلته إلى مكان 
لحر آمين . ويدعى الإسبانيون اليوم أن الصندوق الفضى الذى يشاهد 
ی کاتدرائیة کو مہو سایلا بصم رفات ذلا القدرس . 


کان ضریح سنتياجو أشهر أضرحة أوروبا فى العصور الوسطى ؛ 
يمه الحجاج من إلجاسترا وفرنسا والأراضى النخفضة وألانا 
وإيطاليا . وكان رمز ذاث القديس هو الصدف . ولذلاك كثث تشاهد 

الأأصداف وقد حاكها الأسقف الألمانى على ردائه » وال لاك الفرنسى 

, على معطفه » والفلاح الإنجلزى على سرته > والتاجر الفلمنكى 

, على عباءته . وانتشرت الأديرة على طول طريق الحج لإيواء المسافرين 
وإطعامهم » كما ألف الرهبان أو الشعراء المتجولون كشراً من قصص 
المغامرات لتسلية هؤلاء المسافرين . ومن المعتقد أن أغنية رولان 
Son o£ Rol)‏ )استمدت من الاأقاصيص الى کان هؤلاء الحجاج 
اول من استمع الما وهم فی طریقهم إلى کومبوستیلا . 


۽ ویدین رولان بشهرته إلى إسبانیا ؛ إذ أن تسجیل انمه ی التاریخ 
يرجم إلى قصة إسبانية . وتروى تلاك القةصة أن الإمراطور شرلان 
وهو فی طریق عودته إلى فرنسا من غارة على مدينة سر قطة 


ا ۳ 


العربية س قاد جیشه حو الشا خر قا مرا ضيقاً : 1 E‏ الرانئس 
سی »ر )رة (Roncesvalles)‏ . وحی تلائ الاعحظة كان 


کل شی ء قد جری عل نحو ما یرید شرلان : فقد افتدت سرقسطة 
نفسما بكنوز نفيسة . وعندها وصل شرلان إلى مر رنشفالة اعتقد 
آنه أصبح منأی عن اللحطر » لأن امسر كان فى أيدى الباسلك 
المسيحيان الذين كان یم وينه معاهدة سام وصداقة . فلما اجتاز 
شرلمان وطلائع جيشه ذلاث الممر الحجبلى الضيق بسلام ء لم يستطع 
الباسلف مقاومة إغراء ما شاهدوه من النفائس الثقيلة الى تحملها 
موخحرة الحيش وهی تشق طریقها ئى الوادى الضيق . فا كان م 
إلا أن انقضرا علہم > کا انقض آتباع بلا على السلممن قبل ذلا 
بستمن سنة » ودفعوا بالحيجارة وجذوع الأشجار على روس الحنود 
الذين یکن هم حول ولا قوة › کیا صوبوا نحوھ e‏ ولأحجار 
الى تفذفها E‏ . وهکذا فقدشرلان لصف جیشه › و 
کنوزه » قبل أن یتمکن مر ن نجدته . ويسجل الحطوط القدم الذئ 
بروى قصة هذه امز عة (ل صلم  )R‏ أو رولان - الذى قتل نى 

للف المعركة > وکان سا کا على مقاطعات الحدود ف بریتانى . وذلك 
السطر الوحيد ى التاربخ هو كل ما نعرفه عن رولان الحقيى » ولكن 
الات الففحات جن افيض :الى سخا اال كت نك 
الشخصة > وما حل العرب عل الباسك الحوزة > وفہا أرضاً سمح 
عن البوق السحرى » وعن السيدة أود (م#سه) الى تملكها الحزن 


على وفاته . وقد نشأت جميع هذه القصص أول ما نشأت على طول' 
طریتق الحج إلى کومبوستیلا . 

وكان لإسبانيا أبطال من أبناما > ولدوا على أرض إسبانية › 
پوحارپوا من أجل وطہم . وقد ورد ذکر هؤلاء فى المدونات 
التارمحخية القدمة وف عدد لا محصی من اللاحم الشعرية » فهناك 
ما يربو على ماقى ملحمة تشيد بالأعمال البطولية - الحقيقية واللحالية - 
الى تنسب إلى «السيد» (هاء) الذى يعتر بطل إسبانيا القوي فى العصور 
الوسطى وحتل المكانة الى عتلها رولان فى فرنسا . « والسيد» هو 
اللقب ن الذى أطلق على روی دیاز (2ه1٥‏ وه8) الذی عاش 
ف ارق ای ج کان شارا مدا عه کو الا 0 
صورته اللاحم على أنه فارس کرم کرس نفسه لدفاع عن المسيحية 
ونه البطل الرهيب الذى كان يلل الذعر فى نفوس المسلمن . فلاغرو 
أن تؤهله هذه الصفات ليكون بطلا شعبياً . وما يروى عنه أنه البطل 
الذى كانت لديه الحرأة على أن بجادل الك » وأنه أغار على فرنسا 
وتحدى إمر اطورها » كا ذهب إلى إيطاليا وأهان البابا , 


وبالإضافة إلى مائتى الملحمة فقد نظمت نى سرته قصيدة طوياة 
کت ا ن و ن ا و هو اا ار 
و وفہا تو صف مغامرات « السيد» 
على نحو معقول محتمل الحدوث » كا ترد مها أسماء لأماكن حفيقية › 
وأشخاص حقيقيين » وأوصاف عارك تارحية . 


الاسترداد 1 


تروى قصيدة « السيد » أنه عندما أمر املك ألفونسو السادس 
فيه من مطل راه بور چوس > ودع ابطل زوحته | کسمینا 
)ximen4(‏ واپنتیه وداعاً حریاً > وانطلق على جواده فى ععبة نفر 
علیل من أصدقائه الأوفياء 


« كان يوم الفواق حزيتا » مؤلاً كأ انتزاع ظفر من إصبع 
اليد » ولا حان الوقت قفز إلى سرجه وسار على رأس أعوانه » 
.و لکنه کان کلہا تقدم ی ساره يدير رأسه إلى الوراء ليل نظرة رة 
على أعز ما متللك على وجه الأرض » ” 


ولا محخلد السيد ى منفاه إل المدوء » بل نجده يقح القلاع 
العربية الواحدة تلو الأحرى › ویستولی علہا » ویقثل عدداً من 
السلمىن » ويزداد ثراء مما مجمعه من أسلاب . م زم کوت 
برشلونة المسيحى » ويستولى أخبراً على مدينة إلفسية العربية . وبعد 
أن يسّرضى ٠‏ السيد » اللك ألفونسو بامدايا المينة » يعرض عليه 
آن سختار لابنتيه الغرا (ءہ[ع) وصول (اه8) زوجن من الملاء . 
ا ا ان ا ا ن 
ERE SR N o RE E‏ 
خیاھما بضرب زوجتہما وترکهما وحیدتن ف إحدى الغابات . 
فيتوجه « السيد » إلى طليطلة ليقابل الك » ويتمم الزوجين ما ارشكباه 
من جراثم . فيأمر الاك بأن حسم النزاع فى ساحة المبارزة . ويللى 
الزوجان ابلحانان هز متہما على أيدى الفرسان الذين ممثلون « السيد ٠‏ 


E‏ من الفر اأ وصول على تر ترضية » وتزوج کل مهما بزوج. 
قاضل من الاسرة الالكة . 

ویتفق قدای ااؤرخن من الإسبان والعرب مع ما ورد ف 
اللاح وش قصيدة « السيد » عن شجاعته وإقدامه »> و لکہم 


bat 


لا يجعلون منه رجلا مثالباً ؛ إذ نم يصفونه - رغم ما أو من 
شجأعة - بالقسوة والغدر . فهو على استعداد لبيع خدماته لأى حا 
مسام جزل له العطاء »> ولا بار دد ی اة اللاك ا الذى عا 
إلبه محصار بلنسية ؛ إذ ما إن تستسام له المدينة الحائعة حى محتفظ 
مها لتفسه . ولكن جب علينا أن نتذدكر - قبل أن نصدر حكنا على 
هذا البطل وفغاً لاييسنا الحديثة لاعخير والشر - أن كلا من المسلمين 
والمسيحين فى ذلاث الوقت كانوا بلجأون إلى 2 > ومخاصة 
خداع أعداممم . وقد اعترف. الؤرخون العرب أنفسہم - وم 
الذين أطلقوا على روی دیاز « سوط النقمة فى e‏ پأنه کان 
من عجائب خلق الله فی حب المد 4 ومتانة الق 3 والشجاعة . 
استعاد العرب بلنسية بعد ثلاث سنوات من ففاة «السيد» > 
وظلت فی حوزہم ثلاثة قرون أخحرى . وإذا كانت مغامرات « السيد» 
قد 'اننقصت من ثروة إسبانيا نى الأراضى والقلاع > فلن هذا 
الفارس الأنانى الطموح كان رفز البطولة »> ومصدر الإهام للكثرين 
من بی وطنه الذين بذلوا التفس من أجل لاذه . 'فقد.شجع ماکان 
کن عن افعاله نبلاءإسبانبا وقسسما وفلاحة مواصلما على الكفاح - 


. الأسترداد ۷ 


حیع ما حققوه من مکاسب . 


وما إن حل القرن الحادى عشر حى كانت ملكة قشتالة قد 
مکنت من أن تصم تحت لوانما مساحات كافية من الأراضى المتفرقة 
لتجعل من نفسما أقوى دولة مسيحية فى إسبانيا . وكان ألفونسو 
السادس ‏ مولى « السيد » ؛ قد استولى على طليطلة عام ۸٥‏ » 
.ولل القارئ يذكر الحملة الى شنا ملكته ضد قداس كنائسن 
المستعربن . كان ألفونسو غى الأفكار » حصب الحيال » وكان 
ر أسلافه ومن معظٍ معاصريه الذين كانوا بؤمنون 
باستعباد المستوطنىن السلمين ف الأراضى الى يفتحوا . فقد لاحظ 
E‏ ن راضين عن أحواي تحت تماحة ا لمكم 
الإسلاى > ولذلك فإنه عامل مسلمى طليطلة بعد فتحها معاملة تقسم 
بالشرف والإنصاف . وأدرك بعض أمراء المسيحيين الالحرين 
أن رضا الرعية عن الحكم يقلل من احال اتقلابما و 
محذون حلو آلفونسو . ' 

وبالتدريج تسببت الحروب والمعاهدات. والمصاهرات الملكية 
فش اندماج دويلات مسيحية صغرة بعضما فی بعض » حى بدت 
صورة إسبانيا الموحدة أكر وضوحاً . وف بداية القرن الثالث عشر 
تحالف ألفونسو الثامن ملك قشتالة مع ملوك رة وأرغون » وقاج 
-جيوشهم_المتحدة صوب الحنوب ارقا مرا سرا نی جبال سيرا 


۸“ اسبانيا : شعبها وأرضها 


مورینا لینقضوا على جیش عرلی موحد کان پعسکر ی سہل منحدر 
عرف بام « افاس دی تولوزا « (Navas de Tolosa)‏ فأفنوم 
عن آحرهم قؤرخ هذه المعركة خامة ساط العرب ا الحريرة. 
وبعد مرور اقل من عشرين سنة علما استولى ملك أرغون ر الذى 
کان پفخر ی الوقت ذاته أنه ا برشلونة» ) على جزر ميورفه 
ومينورفة وأبيسة الى تتكون ما جزر البليار الرائعة فى البحر التوسط 
والی ١ا‏ زالت تعتر جزءاً من إسبانيا . 

وکان آم حادث مهد السبيل إلى وحدة إسبانيا هو الزواج الذى 
تم نی عام ۱٤۹۹‏ بن فردیناند ولى عهد أرغون وإيزابيلا وريثة 
عرش قشتالة »> وقد أطلق علمما اسم اللا والملكة الكاثوليكيين . 
وکان کل منہہا طموحاً a‏ فى سلطة سياسية د 
وق السيطرة على مزبد من الأراضى . أما ایزابیلا فقد کانت نحلم 
باليوم الذى تسود فيه الديانة الكاثوليكية حیع إسبانيا فلا يتذبذب 
هواء البلاد بصاوات مسام أو عبادة ودی . فعقد كلاهما العزم عا 
أن مجعلا من إسبانيا المتحدة تحت ااا دولة كاثوليكية ا 4 
واتحهت أنظار#ا إلى غرناطة - انحر ملكة إسلامية فى شبه الحزيرة . 
وقد كانت غرناطة فى الواقع دولة صخر ة ضعيفة دانت بالولاء 
لقشتالة زما طوبلا » وکان ملکها العرنی أحد الود الذين وقعوا 
وثيقة زواج فرديناند وإيزابلا . كان حکام غرناطة ينعمون با معيشة 
ف قصر الحمراء البديع حیا ہم مليئة بالمسرات والرغد » ولاتتعدى. 
واجبانہم تصريف الشثون الحلية . كانوا يصيدون الميوان باستخدام 


الاسترداد ۰ ۹ 
الصقور ف الحبال والراعى الى حيط بالدينة » وكانوا يرحبون 
ا يفدون من أفريقيا والشرق الأدنى » مجالسونمم إلى 
جانب بركة فى ساحة القصر > أو فى حديقة بالقرب من نأفورة » 
ويطارحونهم الشعر » أو ياناقشون معهم فى مسائل فلسفية . فكانت 
حیاتہم تبدو آمنة ساحرة . ولكن القصر والمدينة كانا حافلين بالو نة 
والتامرين » وكانت فسيفساء القصر تلطخ أحباناً بدماء الاغتيالات 
السياسية . وى أحيان أخحرى كان بعض أمراء غرناطة الحانقن 
حالفو ن العهود الى أخذوها على أنفسيم تجاه قشتالة و اجون 
الأر اضى المسيحية . وبن الفينة والفينة كانت المدينة تضم داحل 
E‏ ارها حاعات من مغامرى شمال أفريقيا الذين يعدون العدة 
حملات أوسع زطاقاً ضد المسيحيين . 

لاحظ فر دیناند وإزابلا أن هذا الإسغين الإسلای حول دون 
توحيد إسبانيا » فصمما على إزالته وأحذا فى الاستعداد لحرب . 
فجعل القسس والأساقفة محثون الناس ئى عظاتهم على فتح غرناطة » 
وأحذ الأهالى يتحدثون عن الحملة القادمة على آنا حرب مقدسة . 
وبعد إعداد دام عدة سنوات خرج فردیناند عام ۱٤۹۱‏ على رأس 
خسن ألا من رجاله لحاصرة المدينة . وتبعت الملكة وأطفاما المحیش 
وأقاموا فی منازل واطئة شیدت م ن الحجارة حصيصاً فم فی إحدی 
القرى الى لاتبعد كشراً عن أسوار غرناطة والى أطلقت الملكة 
علا اسم « الإعان المقدس )Sa F( ١‏ . عاشت الملكة مع 
أطفاا فى تإلك القرية عدة شور » على حن كان فرديناند ورجاله 
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يتصدون لقوات المسلمين الى نجازف بالحروج من المدينة » ويتلفون 
الأراضى الحيطة ما > وبقطعون حيع الإمدادات الغذائية عن سكان 
غرناطة المحاصرين . وقد تعرضت اللكة نفسما لأحطار الحرب » 
بل انما اکتست درعاً عكن مشاهدتا اليوم فى متحف السلاح الملكى 
مدريد . وحدث ذات مرة أن بجت الملكة بأعجوبة من طعنة وجهها 
NUECES CN Ee‏ 
ا ا و » إذ كانت قد صعدت إلى سطح 
أحد المنازل فى قرية قريبة لتلى نظرة على ذلاك القصر اللحرافى عندما 
أحاطت شرذمة من الفرسان العرب بالقرية وأوشكت أن تدخلها 
لول أن فران بعري اللكة لماص ولوا الرقت: الاب 
للتصدی ج و 

سلمت غرناطة الحائعة بعد شور من الحصار . وى يناير من 
عام ۱6۹۲ ارتفع صليب فضى فوق قصر الحمراء > حن كان 
فر دیناند ویز ابلا يدخحلان الدينة فی موکب مهيب . وهکذا انتہی 
نى غرناطة ذلك الكفاح الذى بدأه بلای فی کوفادونجا عام ۷۱۸ 
والذى استمر ۷۷٤‏ سنة . 


بعد ثلائة أشر من فتح غرناطة طرد فرديناند وإيز ابلا الود 
من. إسبانيا بعد أن تبينا أن الأمة ستكون أكر أماً ووحدة بدوہم . 
فقد. نحشا ان يتآمر الود - إذا تز ايد سنطهم - مم العرب فى شمال 
أفريقيا » كما فعلوا من قبل سنة ۷١١‏ لمهيد السبيل إلى غزو جديد 
لإسبانيا . وتشتت الو یبد ان جردا من تردام ی الدول اوا 
على طول الشواطئ الحنوبية للبحر المتوسط » حيث بتفاحر أحفادم 
ل ايوم بأصلهم الإسبالى 

وى نفس العام » وقع حدث ثالث فى التاريخ الإسباى 
کان ا کی اة ومغزی لاعالم من طرد الو د أو غزو غرناطة » 
وهو اکتشاف کریستوفر کولبس للعالم الحدید فی ۱١‏ من أکتوبر 
سنة ۱٤۹۲‏ . 

ورغ اهام الملكة إيزابلا عدة أعوام بنظرية كو لبس الى تقول 
پإمکان ا كتشاف طريتق حرى إلى الشرق الأقصى » بأن بتجه الإنسان 
عن طریق الکو غا 2 إلا آنا لم تستطع أن تقدم له يد المعونة » 
فقد كانت ختاجة إلى كل إيرادما وإمكانيانما اقويل الحرب ضد 


r‏ أسبانيا : شعبها وأرضها 


المس مين ف غرناطة ls.‏ یکن ف استطاعما التفكر فی کو لبس 
مغامر ته حى دان التصر لاإسہان . 


NT‏ »> ونی أبريل عام ٠٤۹۲‏ » وقعت الملكة 

مع کولیس نى بلدة سانتانى » خحولته مقتضاه القيام برحلته . 

ول لدى الملكة أموال معدة تكنى اقول لري > ولکہا 

م تيع حو هر اما - كما تقول الأسطورة - وإنما أصدرت أمرها إلى 

ميناء بالوس الصغر (۴۵15) بإعداد سفينتن مزودتىن بالرجال » 

وتسلیمھما لکو لبس › وذلاث کغرامة لاقراف بالوں غالفات معينة: 

وتذمر أهالى البلدة حتجن على توقیع هذه العقوية عام »ف حن 

قام وان من نفس البلدة » هما : مارتين )Mar«(‏ وفسنت بىزون 
)Vicente Pinzon)‏ بإعداد السفينة الثالثة . 


وإذا ذهبت إلى « بالوس » اليوم ( وهی تفع على بعد ٥١‏ ميلا 
جنوب غرلى أشبيلية بيلية يربطها با طريق جيل بترت المزارع والبساتن) 
TT‏ 


من کیا ما ريع دزد . ويل 
ن بعظاته من" نفس المئر الحديدى الذى أعا. ن منه التفويض اللكى 


عام ۱٤۹۲‏ . وکان قداس ذلك الیرم ہو ار ET‏ 
وقباطنته ورجاله ا طوباة . وعقب القداس > سار المغامرون 


النتصرون 7 
حماعة متجهبن من البلدة البيضاء إلى شال“ حیث رست سفنهم الثلاث 
e‏ 1 و مناك آن تقصور کف احتشد أهل البادة على الشاطئ 
پر تبون ارم 

ولقد معنا عن الصعوبات والشكول الى صاحبت أول رحلة 
عر الأطلنطى» وعكننا أن نتصور فرحة هؤلاء البحارة عند وصو 2 
إلى جزيرة صغرة من جزر اما (ووصوطوع) فی ۱۲ مر ٤‏ 
او ا على هذه الحزيرة با ايز ابلا وأطلق علما اسم 
سلفادور )San Salado)‏ — ولم يدر محلده زه کان علی ت 
قارتىن عظیمتن . 

وئى الرحلة الثالغة من رحلاته الأر بع الى قام مها إلى العالم الحديد 
رست سفنه فعلا على شواطئ أمريكا الحنوبية . . ولكنه م يدرك 
أنه قد اكتشف عالماً جديدا كاملا . وسات معتقداً أنه قد وصل ال 
لهند عن طرق البحر . وهذا السبب كان الإسبان ى القرون الحامس 
عشر والسادس عشر والسابم عشر بطلقون على أمريكا الثمالية 
والحنوبية وجزر الببحر الكاربى اسم جزر اند (sعنفه1)‏ . 


كانت تالف الأراضى ‏ من الناحة القانونية ‏ ملكا حاص 
لإيزابلا وتاج قشتالة » لاص فرديناند شىء منه > لأنما هى الى 
آمنت بکولبس وساعدته › لا زوجها . 

وكان فر ديناند قد مد الحملة الأولى ببعض المال .. ولكنه 
اشبرط أن يرد البلغ إليه بالكامل مهما تكن نتيجة الغامرة . وف حالة 


نجاح الحملة برد إليه ماله أضعافاً مضاعفة . وبناء على ذلك فإن 
رحلات كولبس الأربع إلى نصف الكرة الغربى كانت نى الواقع 
باسم قشتالة . ولم يكن يسمح لرعايا املك فرديناند فى مقاطعى 
قطالونية وآرغون بالرحيل مع كولبس . باأرغم من أن القطالو نين 
کانوا 0 ا اليحارة دربن ف سانيا وکانواً حی ذلا الوقت 
قل حققوا لأمہم 0 أعادها البحربة وقد استمر احتکار قشتالة 
ذه الاکاشافات ا و الملكة لزابلا › لأنہا اشترطت فى 
وا أن يكوت لكخبا وده اى ى :الاستكشاف ولاقامة والجارة 
2 جزر اميد . ەن حن لاحر کان هلا الحظر يرفع £ حالات 
حاصة . ولكنه استمر سارى المفعول عموماً نحو ثلابماثة سنة . 

و الها عاد کو ابس ور جاله ثانة ف أرض الوطن ف مارس 
عام 4 هز ٽٹ قصەں مغامر ام مشاعر کل إسہای : فبالسية 
ال شع جبل على الحاطرة والمغامرة بدت الاة وفقت ا مل 
جديدة . فقد كانوا حامون بالروات الحرافية الموجودة عر الحيطات 
الغر ية ويتأجج سم لنشر الذهب الکاثو ليكى بان آهالی العام 
الحدید . واحتشد رجال من کل سن وکل لون لیش ر کوا فی الحملات 
الى یدیئ ق فی تنظيمها إ لک جزل أهند . 

فأحرت من إسبانيا ماعات تضم حارة وجنوداً حرفن وتجاراً 
وقلاحین وعاماء وس El‏ » هدفهم الكشف والإقامة واستغلال 


No المنتصرون‎ 

الر وات الطبيعية والتبشير بالمسيحية فى تلاف الأرا ای الى ل 
حاليا جزر المند الغربية والمكسياك والدود الحنوبية أولابات المتحدة 
وأمريكا الوسطى وجزءاً كرا من أمریکا الحنوبية . 

وقد اختلفت حظوظهم ومصائرهم »> فبعضېم لی حتفه دن 
ال وة من السام المسمومة فى الغابات ولمستنقعات » وفاز بعضم 
بات راف الحصيبة » وشيدوا القصور الحصينة کالقلاع 
موطمم الحديد » فى حن حع فريق ثالث كنوزاً ضخمة من 
الذهب والحوهرات »وعادوا ا إلى إسبانيا ليعيشوا كالأسياد فى القلاع 
الى شید وها . 

قدا من عدم حلات مشرقة مكنك رؤا إذا زرت 
دار محفوظات جزر المند فى أشبيلية . ويرجع الفضل فى إنشاء هذه 
المكتبة العظيمة الى تحوى الوثاثتق التعلقة بالاستكشافات والفتح 
والاستعمار فی العام الحدید إلى فرناندو (فمھ٢ء۴)‏ ابن کوابس 
الذى تركها لادولة بعد وفاته . أى شجاعة تفصح عا تلات الوثاثق 
واللحطابات الى ہت لوا ودب فما الاصفرار ؟ وأى مشقات 
استتبعت كل ميل نى هذه اللرائط القد عة الملونة . فلا عمجب إذاكان 
هؤلاء الرجال ‏ الذين كتبوا الرسائل من المراكز الأمامية فى الرارى 
ور "موا اللحر ائط وهم يشقون طريقهم عبر الغابات الكثيفة الى تلز 
اختراقها » وفوق ممرات ابال - قد أطاق علمم التاريخ لقب 
(e5ءd0 Conquista‏ ) وهى كلمة إسبانية تعى النتصرين أو الفات#بن 


(ue0sو۸ه)‏ . ولكن هذا اللقب علتى مؤلاء المخامرين على أنه 
لقب مشرف . وباارغم من قسوم وغدره وجشعهم لاجثراء السريع 
غإن شجاعتهم الباهرة تجعلنا نغض الطرف عن طانم 

وإن حقيقنمم لتبدو جاية فى سعلات اند الغربية ونشعر آم جد 
قریہہن منا » فنا نجد ما تبه « بالبوا » (08ط831) عن «البحر الاحر» 
الذى کان یأمل فی اکتشافه > وکان ذلك قبل أن يعر مضیق با 
مباشرة ليكشف الحط المادى . وهنا أرضاً حموعة من الحطابات 
الى کتہا فرانسسکو بز ارو )Francisc0 Pizarro)‏ راعى المىنازیر 
#لإسبافى الذى استولى على مر اطورية هنود الانکا الحرافية فى برو 

وأحر يفيض من ذهہا وجواهر ها المينة LER‏ 

ا « پونسی دی ليون » (Ponce de Le)‏ الذى انطلق لحث 
عن ينبوع الشباب » وبدلا ٠ن‏ أن بده اكتشف فلوريدا . تلك 
سمحلات آ لت إلينا من ماجلان (موا1ءعة) البحار الرتغالى الذى أعر 
2 سفن إسبانية عام ٠١١۹‏ » وبعد عامین أعلن اکتشاف 
جزر الفلبمن . وقد قتل ماجلان فى تلك الحزر »› ولکن إحدى سفن 
سطو له الصغر أفلعت طوف حول العام نحث قيادة حار من الباسلكف 
هو سہاستیان دJ‏ ilر (Sebastian De1 Cano)‏ . 

ANSE E Es 
روايات الفروسية السيالية » أو قصص الغامرات الى كانت مألوفة‎ 


عصر الفاحن : قصص عن أساء رنانة لفرسان مثل أماديس 


المنتصرون VY‏ 
(sئadەصA)‏ وفلورسمارنى (1eء2صونعە1م)‏ وبالمىر (Palmerin) J‏ 
أو دون بلیانس (ونمه:ا8e )۵٥۸‏ الذین أتوا بأعمال خارقة فى عهاد م 
وجالوا يقاتلون التنينات واأردة 4 ورقتحمون القلاع اأسحورة 
لينغذوا السيدات الفاتنات من الأحطار » وبقومون عاثر تر الأنفاس . 


وقد كان من المتوقع ن يتمخذ الروائيون من القصص الى یروا 
المستكشفون والستعمرون مادة أساسية لروایاتہم ٤‏ ولکنہم کانوا 
يفضلون أن يتناولوا القصص اللحرافية البالية ويعيدوا صياغة موضوعاتها 
مع شى ء من التغير فى التفاصيل . واسكن لا مكن لأية قصة من نسج 
ایال أن تضارع القصة الواقعية ية لغزو كورتز (e5ءC0)‏ لامکسیلت 
من حيث الإثارة ونواحى البطولة . 


وھرنان کورتز نبیل إسبانی مغامر کان یعیش على یراد أراضیه 
الى علكها فى كوبا . . وإلى أن اختر لقيادة حلة لارتياد الأرض 
الحديدة الى كانت قد اكتشفت أخراً فی غرٹی خلیج الكسيات , فغامر 
بکل ما ملکه نی سبیل الستقبل » ورهن کل متلکاته ئی کوبا للمساهة 
فى مويل الرحلة . . ومن ضمن استعداداته قام بصع علمىن قش 
علهما حيو ط الذهب نداء الحرب : « لحوانى وزملا . . هیا بنا 
تتبعم علامة الصليب المقدس بثقة وإعان وما فصر » . وكانت هذه 
الأعلام ترفرف عندما أعحر من كوبا بقوة تزيد قليلا على خسمائة 
من الحنود المشاة »> وعدد قليل من الفرسان » وستة عشر حصانا » 
ومائة حار » وعدد قليل من الدافع » ومائتی مواطن کو زنجی 


۷۸ اسبانيا : اشنعبها وارضها 
كانوا بثابة اللحدم والعمال . وعند بلوغه المكسياك دەر کورتز سفنه . 
حى لا يكون نمة نكوص عن مشروعه العظم المقبل . وقد كتب 
تابعه برنال دياز ٥(‏ لمع8 الذى ترك لنا تارا رائعاً لتاك. 
و ا ا معا اة لر ا و 
قدرآكبراً من الشجاعة فى قلوينا » . 
وحى إذا فظرنا إلى غزو كورتمز لامكسياكت اليوم فإن هذا الغزو 

يبدو علا مستحیلا . لقد استطاع کورتز أن يقنع آلافاً قار جال 
قبائل امنود من رعايا الازتك الذين كانت لم السلطة الطلقة فى أ 
الملكسيك بأن بثرروا ضد حكامهم و بنضموا | إلى حاعته الأوروبية 
القليلة العدد . وانجه کورتز إلى الثمال مع حلفاثه من امنود واعتقل 
إمراطور الازتلك المقدس مونزوما e‏ واحتفظ به 
کش وو م کرو ا ی عا ا رن 
iı ¢ (Tenochtitlan)‏ المكسياك الحاليية > الى كانت آهلة 
پالسکاں . وبعد ذلاث بقليل قتل الإمراطور مونزوها بيد شعبه رجا 
با لحجارة › ادم آنه قد خام واستسلم للأجانب باخحتیاره . 
وبعد قتله هدد الازتاك الثائرون كورتيز ورجاله بالفناء . . وأدرك 
القائد الإسہانی أنه جب عليه نار المدينة بأى يمن . وت ستار 
اا ا ا من مراكزهم فى المدينة مما الوصول إلى منطلقة 
مكشوفة قبل اکتشاف مره ولكن العلو حمل عليم وم بعر ون 
مرا طويلا ضيقاً صل بن العاصمة والأراضی الحبطة با , a.‏ 
امجسوم وحثباً إلى درجة أن نصف الإسبان وآلافاً من امنود 


المنتصرون ۷۹ 
المتحالفىن معهم قد ذحوا . وتعرف هذه الليلة المشئومة نى حياة 
کورتیز ورجاله فی التاریخ الکسیکی بام « اللبلة الحرينة » . وكان 
کورتز بن الناجن . وعد المعركة مباشرة مع لاء قواته من الر جال 
الحرحی والحائعن ل النوم والراحة والطعام > وشن هجوماً مضادا 
على حشو د مطاردہم . ورغم ما يبدو من استحالة ذلاك فقد أحرز 
الإسبان نضراً حاسا وطد هم فتح المكسياك . 

و المسلم به أن تفكر معظ الفاتحين اجه أول ما اتجه إلى سلب 
ذهب الأهال و . ولكن الحكام الإسبان من ناحية أحرى 
لمم يكونوا ينظرون إلى أراضى المند الغربية على آنا محرد مصدر 
اکر as Cy‏ هناك . وبیا کانوا 
سحصلون على الأروة الليالية الى تتدفق علميم من العام الحديد كانوا 
يبعثون ليه باأؤن الى غات ثروة أعظم على مرالعصور . فالسفن‌الإسبانية 
الى كانت ترسو ی موان أشبلة وقادس ونفرغ مولا م بن الالء 

بوالزمرد والحلى الذهبية وسبائاتث الذهب والفضة والأشياء التفيسة 
المصنوعة من الريش والنسوجات الوطنية » بل ومن جيوان اللاما 
من إقام جبال الإنديز » والطيور ذات الريش الزاهى الحسيل من 
مضصيتق بها . . كانت هله السفن تبحر إلى الغرب ١رة‏ أخحرى عملة 
بالحيول » والآغنام » والواشى » والحنازير > والدواجن . والكلاب 
وكلها حيوانات لم تكن معروفة نى العالم الحديد و 
والبذور لتترعرع ف الأرض الحديدة . . وانتقات زراعات القصب 
السكر والقطن والن من العالم العرلى إلى العام الغرلى الحديد . وكذلات 


۸٥‏ اسبانيا : شعبها وأرضها 


انتقل عنب النبيذ البديع من مزارعه ى إشبانيا لينضج تحت هس 
العام الدید 

وكان المستعمرون الإسبان يرهقون الأهالى الذين يعيشون ف 
إقطاعاتهم ويسيثون معاملم . وقد قرأنا عن قسونہم وکیف کانوا 
ير مون الأهالى على العمل ارهق نى الزارع والمناجم . وقد ٠‏ 
امنود فى جزر البحر الکاریى بالذات بقسوة بالغة » حى انقرض 
سلالہم وبدئ ف استقدام الزنوج للقيأم بالعمل الشاق . 


وعلی ى حال فان إيزابلا ومن خلفوها على العرش لم يكونو 
يقرون أ E‏ المعاملة . کک e‏ 
بان يعاملوا او وا وا u e‏ بتعالم 
مذھبنا الکاٹوليكى المقدس دول إرغام او سو ع معاملة ( . ول تکن, 
هناك أبة تفرةقة عنصرية بن الإسبان وامنود » وحرمت القوانن 
الى أصدرها الممشلون الملكيون الرق انا . وقبل ذلاث بأعوام کان 
قد مه بعض المنود الین لت کک “« 
ران تجاه لوطنين وقع أ کر بکشر مما نتصور . ویتفق 
الأؤرخون الحديثون على أنه بالرغم من سوء المعاملة الى حدثت إبان 
الفتح والاستعار فان إسبانيا كانت أ كر إنسانية من محم الإمراطوريات 
الاستعمار رة الأحرى ؛ فھی ل تعمل على استخصال شأفة امنود إبات 


المتتصرور ۸1 
حككها . مثلما فعلت بعض الدول الأوروبية الأخرى . و 
الؤرخجون إلى أنه لايوجد مكان آحر نى العام استطاع فيه الأوروبيون 
أن يأخذوا بيد الحماعات الوطنية البداثية عثل ما أظهره الإسبان 
من عطف وصر » أو أن عتفظوا عدود على هذه الدرجة من 
اللحطورة بأقل ٠ا‏ عكن من سغاك الدماء . 


وكان نفوذ الكنبسة اللكاثوليكية نى المستعمرات فى هذا الوقت 
يتصف بالرحهة والحكة ف يكن القساوسة والرهبان الذين ذهبوا 
ليعلموا النود وينشروا المداية fe‏ يقوهون مایم من الاستغلال 
ققط › و لکہم أدركوا أرضاً حاجة الأهالى إلى 2 ی‌البلاد الديدة 
فاا ار لادا ی کل کات وف انرا ترا ار اا 
عشرة جامعة أيضاً .. ومن پا جامعة سان مارکوس(08٥ءM4‏ 84۸) 
مادينة لیا ئی برو عام ٠٥۵۱‏ » وجامعة المكسيلك عام ٠١١‏ . وهی 
أقدم من جامعة هارفارد ( ققدم جامعة فى الولايات المتحدة ) 
وای ماثة عام . وكان رجال الكنيسة يقومون بالتدريس »ولكمم 
كذلات احتاطوا بامنود حى يتعلموا اللهجات الحلية احتلفة » فقد 
کانوا یعلمون آن علہم أن يبشروا بديانهم ويعلموا الأهالى نفس 
مجانم . وقد كبوا وألفوا فى قواعد الأجرومية الحندية والإسبائية ٠‏ 
وف أصول الدين المسيحى » كما وضعوا العاجم « القواميس » وعلموا 
انو دالمتأحرين القراءة والكتابة والمبادئ الأوليةللدين ا لمسيحى »و قاموا 
بتدریہم على ارف المفيدة » وعلى الأساليب الحديثة فى الرراعة . 


وقد أظهر کشر من رجال الدين هؤلاء شجاعة وحية نادرتن 
فى شر الديانة السيحية والتعلم بن الأهالى > بل إن کشرین مهم 
کانوا يضاهون الفانحن ف شجاعمم . وقد برز اثنان بالذات من بين 
هؤلاء كأمثلة العبقرية الإسبانية فى القرن السادس عشر وها: القديس 
(جناتيوس لویولا )Saint 1gnatius Loy o14‏ والقدیس فرانسیس 
| lnSر (Saint Francis Xavier)‏ „ 


وكان اجناتيوس لويولا أحد نبلاء الباسك » وسيماً شجاعا »> 
مرحاً وخیالاً . ونی شبابه عندما کان لا یقاتل أو یزور أصدقاءه 
من صفوة القوم » كان عضى وقته ف قراءة قصص الفروسية الحيالية . 
وکان ی الثلاثن من مره عندما حطمت ساقيه طلقة مدفع ف إحدى 
العارلك > وكانت الإصابة جسيمة إلى درجة أنه كان مخشى أن يصبح 
كبحا طيلة حیاته . کان اویولا معتداً پنفسه › وم یرف له آن يصبح 
مقعداً »> فدعا الأطباء لكسرساقيه وإعادة جرا » مؤملا بذلاك أن 
تتحسسن مشیته . وکان هذا يعى عدة شهور من عدم الحركة ».ومزيدا 
من وقت الفراغ للقراءة . ولعل كرة التفكر فى هذه الفترة كانت 
سبباً فى أنه.أصبح أقل غروراً ونزقا ؛ فترك روايات الفروشية اللسيالية 
وانہمات ى قراءة الكتب الدينية . . وكان قبل ذلا محلم بالدفاع عن 
شيدة حيلة > أو شن هجوم على قلعة فوق التلال . . ولكنه الآن 
- ولم یغادره خیاله ‏ قطع على نفسه عهداً بأن کون من جنود 
السيدة العذراء » وأن ببث تعالم المذهب الکاٹولیکی ف کل مکان , 


المنتصرون A‏ 
وقد واتته 'الرۋی الى كان یری فا الحر رالقر ارس رصا ر عات 
من أجل روحه . 

وحييا استطاع السر مرة أحرى ‏ واو أن العرج لازمه بقية 
حیاته لم يعد إلى أصدقائه » بل أحذ يصوم ویدرس وتواتیه اأرژی. 
وق إحدى ليالى عيد الميلاد بيا كان يصلى ى كنيسة صخرة فى أحد 
الأدير ة داخله شعور حقيى بأن السيدة العذراء قد نصبت منه فارشاً 
فن الصباح بعد أن أمفى اليل سای انحن آیایا وهن تلا الاسحظة 
أصبحت رسالته واضحة » وهى النضال من أجل العفيدة الكاثوليكية 
فأنشاً حاعة دينية كان أعضاؤها بقطعون على تسم عهدا بالطاعة 
الفماد ت اه بالنظام العسكرى - وأن عاربرا بکل لجات قاو ہم 
وعقوم من أجل نصرة العقيدة الكاثوليكية . . وكان هذا النظام هو 
حمعية المسيح أو جا الر وبت (tsاiسuوە[)‏ » وقاہ انفم إلى هذه 
الحمعية رجال کل إقلم فی وروا > وضو للتبشہر ی کل جزء 

من الأرض . وأحذت هذه الحمعية تزداد قوة ونفوذاً > وبعد مدة 
أصبحت مكروهة وغير «وثوق ما فى أماكن كثرة .. وللكن 
ما أا كانت عالية ا ا ا ا . . فلا رعنيتا 
تتبع تارخها . وكل ما مجدر بنا أن نتذكره هو أن الشجاعة وأحلام 
الغزو ( غزو الأرواح فى هذه الحالة ) الى حلقت حاعة الحرويت 
كانت من الصفات الإسبانية الى تمز ما العصر البطول لتلاف البلاد . 

وأما القديس فرانسيس ‏ انى الشخصياتالديلية البارزة فالقرن 
السادس عشر - فقد کان هو أرضاً من نبلاء الباساف ومن حاعة 


الحرويت .. وقد اخحتر لنشر الديانة المسيحية فى المند والشرق 
الأقصى .. وإننا ا ا قام به فی جنوب امنا حیث عبد عشرة 
آلف وٹی »ونی « جوا » على الشاطى الغرلی للھئد کان يعالج المرغى 
وینشی ء E‏ والاو س ويل الأهالى و 
وف خلال بضعة أعوام انتقل إلى جزر الہار فى جنوب الحيط المادى» 
وما إلى اليابان بعد ثلاثة أعوام كأول مبشر مسيحى هناك . وبعد 
ثلاثة أعوام أحرى رحل إلى الصين .. ولكنه تون قبل أن يصل 
إلا . . وأعيد جمانه ليدفن فى ١‏ جوا » بعيداً عن قلعة أجداده القدءة 
TT‏ 


: النلے السارسے 
تالق حم آل ھاسبویج ف (سباشا 
با کان الإسبان رستكشفون ويستعمرون أءريكا كانت رقعة 
إسبانيا فى أوروبا تزداد اتساعاً . فقد دت انتصارات الللك فر ديناند 
الحربية إلى ضم ملكة ابولى فش جنوب إيطاليا و جزيرنى صقلية 
وسردينيا من جزر البحر المتوسط إلى أراضيه . وعقب وفاة الملكة 
إيزابلا حصل على رة (6ءء۸«a)‏ حر إقلم مستقل ى شبه الحزيرة 
باسشناء الرتغال طعا وذللت بز واجه م وررثة سه الملكة وهی 
ضیدة تحمل الاسم الحميل : اجرمان ڏIjbé‏ ( (Germaine de Foix)‏ . 
وعنده) توف فردیتاندعام 11۰۱ لت ملا فشعالة وأرغونبكل 
متلكانہما إلى وربث شاب ف السادسةعشرة من عمره هو شارلحفيد 
فردیناند ولیزابلا » إذ کان ابنہما الوحید قد تو قبل ذلا بسنوات 
عديدة وهو نى التاسعة عشرة فقط م 2 . وکان فقده خسارة 
کہیرة لزه کان د وطياً ولان شقیقته جر انا ( موس [) - الى 
أصبحت وريثة للعرش بعد وفاته ا معتوهة . فعندما توف 
زو جها الأرشدوق « فیلیب » المسوی الوسم رفضت أن توم ردفنه 
وأصرت عل ‌الاحتماظ انه مجوارها . ولا كانت لا تصلح الحکم 
فقد حجزها والدھا نی أحد الأدیرة ونصب ابا شارل وریا مملکى 


N EE ۸“‏ وارضها 


وكان استشبال اللإسبان اکم الحدید بعد ما يكون عن الرحيب 
والحبة » فقد كان بالنسبة إلبم أا ا رق و 
کان بسوياً »> وهو جل مكسسيمليان إمبراطور السا من أسرة 
هاپسپورج . ورغم أن شارل أضاف إلى ساطان الوك الكاثرليك 
تلك المساحات الواسعة الى كانت ده مكسيميليان'ر( وتشمل السا 
والأراضى المنخفضة وأجزاء من ألانيا ) فإن ذلك لم يكن له أثر 
ئی رعایاه الاسبان . فم یکن شارل من موالید لادم > وکان ذلا 
ف ر نما ينقص من قدره . 

ثم نه لم نشا ئی سانيا » وکر من ذلك فإنه لم یکن حى 
بدايةرحكه - بيد الكلام بالإسبانية . وكان الإسہان يشكون فيا إذا 
کان الاك ث الحديد سيستطيع التغلب على كل هذه العيوب . 


وکان شارل من جانبه لا یشعر باهیام کبر نحو متلكاته 
الإسبانية ؛ فبى البداية لم يظهر أى استعداد لاإقامة فى تلاث الدولة . 
بل بی فى السا وفلاندرز ر( وهو إقلم ینطبق بالتقربب على بلجیکا 
الحديثة وشمال شرق فرنسا ) واضعاً نصب عينيه انتخابه إمراطورا 
لاإمعر اطورية الرومائية المقدسة سة خلا لکسميايان O‏ 
الدنيو؛ بون تار ون واحداً مهم ليحملل هذا اللقب ويتولى حكهم 
ا يتخب الكر ادلة اللابا ا ریسم الأعى . وی عام ٠١۱۹‏ 
تم بالفعل انتخاب شارل وار أ لاإمر اطورية الزومانية اة 
وح أن لقبه کان « شارل الأول » بالنسبة إلى إسبانيا » إلا آنه کان 


تالق حکم آل هابسہورج فی اسبانیا AV‏ 


يعتر الحامس بنفس الاسم بالاسبة إلى الإمراطورية الرومانية المقدسة. 
ولذلات فقد غلب عایه لقب شارل الحامس حى ی إسبانيا ذامما . 
وف آلا نشال شارل مارو اه ى الال ارك عل فب 
الإمر TS‏ مسويهن وفلمنك لحك إسبانيا . 
وقد آثار هؤلاء الحكام الغرباء ثاثرة الإسبان الذبن استنكروا الضرائب 
الى فرضما اللاك الحديد لتغطية نفقاته ى العارج . كما أظهروا 
اشمیزازم من الحنود الفلمنلك الذين قدمو! إلى إسانيا واحتلوا المنازل 
الإسبانية . و مكننا تصور مدى المعاماة السيئة الى سلكسا هذه القوات 
عندما نټذ کر انه ئی عھد شارل حولت کلہة فلامنکو (۸c0عصوا۴)‏ 
الإسبانية ( وتعى: ٠ن‏ أهاى فلاندرز ) إلى مرادف لاسوقية والصفاقة > 
وئى الاية حول هذا السخط من سوء معاملة الحكام إلى ثورة عارمة 
اجتاحت شال إسبانيا ووسطها . وحاصة فى قشتالة . وقد ميت 
هذه الثورة اللاطر (Comuneros) wl) ë‏ أو ثورة سكان المدن ؛ لأن 
سکان المدن الکبر ة على وجه العموم م الذين هلوا اك ضد 
-حكومة ملكهم وقاسوا ليب العركة؛ وم الذين أعدم زعام 
عندما أخمدت الثورة نى الماية . وقد قابل هؤلاء الزعماء الموت أبطالا 
وصاح واحد مہم ودو چوان برافو ( 0ہه:8 «مس[)- قبیل 
صعوده إلى المشنقة : « لسنا حونة > وإ نما نحن اة الحرية فى الدولة ». 


وکان صخر سن شارل وعدم خحبرته |١‏ الہ لسبب فى هذه الثورة 
المشثومة ٠‏ لأنه لم يدرك طبيعة امراج الإسبالى »> وما بتصف به 


من كدرياء واستقلال » وتجاهل الرغبة الوطنية القوية فى المحم حى . 
إن کل فرد ى إسبانيا يفخر باستقلاله » ولا بقتصر ذلاك على النبلاء 
والأغنياء و »> بل يشمل کل فرد ؛ فالدوق > والفلاح ٤‏ 
والأسقف » والشحاذ » يشتركون حيعاً فى شدة الاعتزاز بالنفس . 
ويشعر كل شخص بأن كونه إسبانيا بخول له احترام الآحرين وتقدبرم 
ون له الق فى الحم على أی شخص آخر کائئاً من کان . ھل تذکر 
جرآة « السيد » على «واجهة اللاك وإهانة البابا وعبة الإسبان له 
حسارته ؟ لقد کان مسموحاً لأعيان الإسبان أن برتدوا قبعانہم فی 
نحضرة اللاك رمزاً لساواتهم مع عاهلهم ؛ فكان أهالى قشتالة يرددون: 
« نحن متساوون مم املك ٠‏ إلا ننا لسنا أغنياء مثله » . وقد كتيب 
آھایی آرغون للکھم : « کل فرد منا لا یقل شأناً عنلك » وحن فی 
حموعنا أفضل منك » . 

وقد ذکر ا ملاك فر ديناند مرة عن جلوده أنبم بالرغم من بسالہم 
فان خرو جم الطبيعى على الملاعة جعل من المتعذر على آی قانل 

وعندما تقدم العمر بشارل بدا بتعلم کی يعامل رعایاه الإسان 
بطر يقة أفضل . ورون السنن » بزول إعراض شارل عم . وله 
یفضل الإقامة فی إسبانیا عندما لا نشغل با لحر وب » فیتجو لف ربوعهاء 
ويبى القصور الحديدة » ويعيد تشييد القدم مہاء ویر أسمہارزات. 
الفرسان”» ويصارع الشران ٠‏ وجلس مام الفنانين الذين يرسمون 


تالق حکم آل هابسبورج ف أسبانيا ۸۹ 
لوحات له . وما زالت شخصيته الحذابة تظهر ف ١‏ اهد الإسبانية : 
غیمکنك أن تشاهد آین کان یعیش » والبانی الى شیدها فی مدريد 
وطليطلة وبلد الوليد وغرناطة وأشبيلية > وستسمع ما قاله وفعله » 


وستذ كرك أشياء كشرة بأعاله الحربية فى الحارج » لأن الحرب 
کانت مهنته الختارة الى کان مارسا بإحلاص طوال حیاته . فقد 
اشتباك مع فرنسا ی ربع سروت ببب إيطاليا الى جاهدث 
الدولتان فى السيطرة علا .. وحارب القراصنة من مغاربة شال 
أفريقيا الذين دأبوا على مهاحة الشواطي الإسبانية والاستيلاء على 
السفن الإسبانية . وأطلق سراح عشرين ألفاً من المسيحين الذين كان 
المغاربة يحتفظون هم عبيداً هي . وى بداية عهده تمرد جيشه الذى 
ینقصه النظام ف إبطالیا › واستولٰی على روما ونہہا کیا لو كانت 
مدينة معادية > فی حن آنا لم تكن ذلك : 


ون أواثل عهد شارل اخحتلف المصلح الروتستانى المظم مارتن 
لوثر مع البابا » وانفصل عن الكنيسة الكاثوليكية » وانضے إلى مذهبه 
الحديد حكام وشعوب عدد كبر من الولايات الألازة . وبعد حو 
وبع قرن من هذا الحدث توجه شارل حاربة هذا الحلف من الأمراء 
اللوثرين ( أو الروتستانت ) . وهكذا بدأت سلسلة الحروب الدينية 
الى حلت ف نفوس الإسبان محل صر اعهم الطويل ضد العرب 
وكراهيمم الطويلة للود . 


۹۰ ااا ا 

وكان مذه الحياة الحافلة بالحهاد أثرها فى شارل » الذى دبت 
فيه الشيخوحة قبل أوانها . وعندما بلغ اللحامسة والحمسان وأدرك 
آنه لم يبت له من الحياة إلا القايل تنازل عن العرش إلى نجله ووريثه 
فیلیب الثانی » واعتکف فی دير يوست (عاوں) الذى بعد ماثة 
.ميل عن مدرد . وهناك أمضى العاممن الأخبرين من حیاته ی أمة 
ملكية محاطاً حاشية ضخمة من رجال البلاط . 

وكان فبليب الثانى بفتقر إلى جاذبية والده ونشاطه » ومع هذا 
کان الشعب الإسبانی عبه کر من والده > ور عا پرجع ذلات ای آنه 
إسبانى المولد . ويقول الذين أعجبو ا ذا الرجل الصارم التى الصربح 
إنه کان بتصرف وفق ما مايه عليه ضمره . . ودف داعا إلى عد 
إسبانيا وعظما وجلال الک الكاثو! ليكية الإسبانية وفقاً 

عن الشرف والحد والحلال . وإن زيارة واحدة لقصر الاسكوريال 
تفطان ات عن عدو ا کر می ای کات رالاس گزرال 
هو ذلك البناء الفخم البارد الشيه بالقلعة الذى بناه على س تل على 
بعد نحو ۲۰ میلا شمال غرلی م درید لیکون قصراً ودیراً آ وضرعاً 
لکا وا اکان ن ان جال نانا ظا اء ى دشل ضخامة 
الاكررال | الدى بطلتى عليه أحياناً الأعجوبة الثامنة فى العام ) 
ففيه دهالز ضيقة يزيد محموع طوها على ماثة ميل و ۸٦‏ سلما » 
وٹلاث کنائس » و١٠‏ وا مكشوفاً إلى الساء الصافية » وآلاف 
من النوافذ الى تطسل على «رتفعات قشتالة الشباء ذات السطح 
التموج . 


تالق حکم آل هابسبورج فی أسبانیا ۹۱ 


وإذا كان فيليب سحب العظمة والأبة الرسمية فإن ميوله الشخصية 
کانت بسيطة . ویعکس جئاحه اللحاص ی الاسکوریال مدی تقواه 
وصرامته . فالمكتبة الى مازاات تضم كتبه على رفوفها بسيطة 
كصومعة راهب ٠‏ وحجرة نومه صغيرة ومظلمة »> وبا حراب 
صغير فى أحد أركانما ونافذة تشرف على الكنيسة الرئسية بطريقة 
یظھر مہا احراب الرئیسی کله . وحی عندما کان یرقد على فراش 
المرض > فلن فيايب كان يستطيع النظر من النافذة ومتابعة القداس 
الذى يعقد فى الحراب الرئيسى 

وقد ورٹ فايب عن ا متلکاته الواسعة باستشناء بعض 
الأراضى الالمانية التابعة للتاج الإمبراطورى ( إذ م يتخب فيليب 
إمبراطوراً للإمبراطورية الرومانية الممدسة كما كان والده ) . وف 
عهده حارب البرتغال وهزمها وضمها إلى إسبانيا »> وهكذا حم 
شبه ابلحزيرة كلها . وبقيت البرتغال جزءاً من الإمبر اطورية الإسبانية 
مدة ۰ عاماً » ولکہا استعادت استقلاها فى عهد فيليب الرابع . 

ولم يقتصر ما ورثه فيليب عن أبيه شارل على الأراضى فقط » 
بل إنه ورث عنه الحروب وكراهية شعوب أوروبا الأخرى له 
واشتباهها فى نواياه ؛ لأن تلك الشعو ب كانت تحسد إسبانيا وتخشى 
وما العظيمة» كا تخشى جشعها وتطلعها للاستيلاء على مزيد من 
الأراضى » ولم تكن لدى فيليب ميول والده العسكرية » ولذلك 
قلما کان یصحب جیوشه إلى ميدان القتال أو يقودم ف المعركة ٠‏ 
بل كان الرجل الشاحب الضئيل بحاس إلى مكتبه اعا بك اشر 
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يوقع الوثاثق ويكتب بيده الأوامر المطولة ويدرس التقارير العسكرية 
وخحطط الحرب الى لم يكن هناك ٠ا‏ هو أکتر مہا ف عصره : 
حروب مع البرتغال وضد الأتراك الذين كانوا بمحكون إبراطورية 
عظيمة من القسطنطينية »> حروب ضد فرنسا وفلاندرز» ولات 
حربية ضد الغاربة ف غرناطة الذين دفعهم الور والطغيان إلى الثورة 
بل حرب ضد ابابا نفسه . وكانت تلك الحروب تسدف القضا 
على کل ٥ا‏ لیس بإسبانى أو مالف للكاثوليكية الإسبانية 5 

وقد وقعت موقعتان من أشبر المواقع الحربية فى التاريخ فعود 
فيليب الثانى وكلتاهما من المواقع البحرية » و#ماموقعة ليبانتو (ممةمم]) 
وهزية الأرمادا الإسبالية . 

وى الأولى تحالفت إسبانيا مع الندقية والبابا ضدالانراك وتلاقوا 
معهم فى مضيق ليبانةو على الساحل الغرلى لليونان . وقاد دون جوان 
المسوى الحسور ( وهو أخ غير شقيق لفيليب ) الأسطول المتحالف 
إلى نصر ساحق . هل تتذ كر قصيدة جلبرت تشسر تن عن معركة 
لیبانتو الى يتكرر فيبا ١‏ دون جوان العسوى ذاهب إلى الحرب » 
من منا يستطيع نسيان تصوير ذلك النصر : 

و دون جوان العسوى قد س حط المعركة 

دون جوان يدب على مؤخر السفينة الذى اصطبغ بدماء المذبحة 

لقد جعل لون الحيط أرجوانياً كسفينة قرصان ملطخة بالدماء 

والاون القرمزى يغطى الفضة والذهب 

حطماً نوافذ السفن ومفجراً عنابرها ) . 


تالق حكم آل هابسبورج فى أسبانيا ا 

أما حملةالار مادا فقد كانت كارثة لإسبانیا . کان فیلیب پرغب 
فى ق قوة إ جا يرا البحرية وبذلك بنع المساعدات عن الثوار 
البروتستانت من رعايا هولندا ( الأراضى المنخفضة ) فأعد أعضام 
آسطول بحرى ى ذلك العصر وکان مکوناً من ۳۲١سفينة‏ و٠٠٠‏ ر٠٠‏ 
زجل . ۰ 

ويشاء سوء الحظ أن أمير البحر الذى نظ الحملة وكان سيقودها › 
مات قبل الإبحار مباشرة . 

وكان رجل البلاط الذى اخحتاره فيليب ليخلفه فى قبادة الأسطوى 
لا يفقه شيا عن البحار أو الحروب البحرية » وقد عبر عن عجزه 
لفیایب . ولکن فیلیب کان جد وائتقی بالاصر » حى إنه أصرعل توف 
هذا النبيل القيادة بأية كيفية › قائلا إن الله سيكون القائد ايى ذا 
الأسطرل: 

ولکن يبدو أن الله کان القائد الحقیی للأسطول الإنجلزى 
لا الإسبانى . فنذ البداية لازم النحس الإسبان . فيي كان الأسطرلى 
يدور حول الطرف الشمالى الغرلى لإسبانيا شتت الأنواء السفن 
وعطلت بعضا وأغرقت بعضا الأحر .. وفى المناة « القنال » 
الإنجليزى أمام كل من بليموث وكاليه - أعمات السفن الإلجليزية 
السربعة بمدافعها ذات المدى الطويل يد الدمار فى السفن الإسبانية 
النقيلة المععددة الطبقات كا فتكت بالسفن الصغيرة . ولم 2 
الإسبان ن يلتحموا بالسفن الإنجليزية عن قرب حى ینقض علا 


4£ اسسانیا شعبها وار ضها 


رجام ویشتبکوا مع الإنجایز ف قتال یدوی کا کانت حطمم . بل 
إن السفن الإنجليزية « الثور » و « الدب » و «الكلب الأسود» 
و « الانتقام » طاردت السفن الإسبانية وأغرقنًا أو اضطرتا إلى 
الانجاه مالا » وکان من ينها سفن يفخر با الأسطول الإسبانى مثل 
« سانا ماریا » و « سان مار کوس » و « سان لويس » و(« سان ماتیو ‏ 
وغیرها ما لا حصي من السفن . 
وهال الإ نجایز ٠:‏ لقد نفخ بو (١‏ اه0 طء[.) ( الله بالعبرية.) 

وشتنہم | > على حين كانت الأنواء والأحوال الحوية السيثة مستمرة 
Ed‏ حر الشمال »> حيثغاصت ۱۹ سفينة إسبانية حری: 

وأخيراً » وبعد أسابيع طويلة من الحوع والحمى ووابل من العواصف 
وامشاق > عاد لصف سفن الأسطول الإسبانی پعرج اک الوانی 
الاسباية ٠:‏ وتك قصة أحد مرا غر الأرمادا الى استطاع ان 
ینجوپہضع سفن ویعود بہا لل‌میناء‌سان سباستیان . أنهعندما رسا على 
ابر م ينظر إلى أحد وم تکام م أحد » حبی زوجته وأولاده ا وذهب 
إلى منژله حیث أغاتق حجر ته عایه واستانی ووجهه إل الحائطومات: 

٠‏ ما املك فيليب فقد كان أكثر امتسلاماً للقدر . فعند ماع 
بالأخبار المهولة قال بمدوء : « لم أكن أتوقع أن عل اطول | أن 
يحارب ابحو أيضاً ! » . 


TT‏ مادا ئی ذلات الصيف العاصف من عام ۱.١۸۸‏ موی 
لقب إسبانيا كسيدة لأوروبا. . فقبل وفاة فيليب بعد ذلك,بعشر 


نآلی حکم آل اررق ف E‏ 4۵ 


سنوات كانت الإه بر اطورية قد بدآٿت بي التفكان e‏ 
استمر ت ف تفککھا بالتدر یج فی فی عهد خلمائه 


مات فیلیب الثانی عام ٠۹۸‏ والقرن السادس عث ر قارب 
ا . وتتابع طوال القرن السايم عشر ثلاثة ملوك آلحرد تن ر أسرة 
ھاپسبر ج a‏ : فیایب الثالث ابن فیليب الان ٠‏ وفيايب 1 رابع 
حفیده » وشارل الثالی ابن حفیده » وکان معتوهاً رظ أن الشياطين 
قد استولت على روحه وجسده . 


وقد وقع فبیب الاك ١‏ مرسوءا يقفی رد رة الال 
اا ا ا 
وكان هؤلاء المغاربة يقومون بكل الأعال الشاقة الى بحتقرها 
غالبية الإسہان : كانوا يقوہمون بعال البشاء » وصح الأحذية 4 
واللحياطة » والنسيج » إلى جانب نم کاو | من أمهر المزارعين : 
ورم آم کانوا ھا ورا فد زوا ود إرغاهم على الارتداد 
عن دیہم وهدم تقافمم القدعة 4 وحرق کتېم المينة ٤‏ وريب 
مبانہم العميلة : وکانت ثوراہم متعد دة وحطيرة ہی مر یلیب 
,الثالٹ عام ۱۹٠۹۰‏ بطر دم من البلاد فى خلال ثلاثة أيام . فغادر 
البلاد على عجل ما بين نص مایون و ٩٠٠‏ آلف رجل وامرأة وطفل 
وجهہم شواطی شمال أفريقيا آ9 بلاد آخحری فی ! الح ر المتوط..: 
,وآذنت الساطات لعدد قلیل جداً pe‏ ل جاوز 7 من ن چمۇعهم 


4۹۹ اسبانيا : شمبها وأرضها 

الكلى بالبقاء ليقو موا بأعمال الرى والزراعة .. ولكن بعد قليل لم يبال 
كثير من النغيين بالعةوبة وتسللوا إلى موطمم القديم . 

وقد لاقت إسبانيا الأمرين من جراء هؤلاء القوم ؛ إذ لم يكن 
هناك من بين الإسبانيين من بقوم بالأعمال اليومية المرهقة الى كان 
يقرم بها المغاربة . فقد كانت حلام الذهب والمخامرات فما وراء 
البحار تشغل أذهان الإسبان . وفضلا عن ذلك فإن ذوى القدرة 
والشجاعة مم دنم تلاك الأحلام إلى المجرة بال لاف إلى العا 
الحديد محا عن البروة > فی حبن کان آلاف آلنحرون خدمون ف 
صقوف اليوش الإسبانية فى فلاندرز وفرنسا وإیطاليا . وبدأت 
البقية الباقية مهم من الكسالى والذين لايؤبه فم ف التزوح ل ال 
الكبری . 

وأحذت الأحوال الاقتصادية تز داد سوءاً فى إسبانيا خلال القرن 
اساب عشر . فکنث تری معا الفقر فی کل مکان . وكانث الطبقة 
الس ف ا ل ورات اا و 
بموتون من الحوع . وكان ابحوع من الأمور الممضلة عند کتاب 
هذا ك . ولقد كتب إسبانى هذا الوصض للأحوال الما 
فی ذلات الو o‏ 
ست جا ها بالأشواك والشائش الطفيلية › فم يعد هناك من 
يزرعها ؛ إذ أن الغالبية العظمى من الإسبان لا يفعلون اليوم شيا : 
بشم تحت ستار ادعاء النبل » وآحرون لانم يفضلون الاستجداء » 
فشوارع مدرید تقدم مشمدا فريدا . لبا مكتظة بالعاطاين والمتشرذين 


الذين عضون يومهم فى لعب الورق » ينتظرون على أبواب الأديرة 
فى انتظار موعد الغداء »أو ينطلقون إلى الريف لهب النازل . والأسواً 
من ذلك أن الأمر لايقتصر على هذا النوع من حياة اللحمول والبطالة 
بل إن الميادين تموج بالأفاقين والمتشردين الذين أفسدت رذائلهم 
وآ ثامهم المدينة كلها وعمرت المستشفيات » . 

وكانت تلك البلادة الى عمت الشعب الإسبانى إحدى نتائج 
حالة الركود نى البلاد وأحد الأسباب فى تلك الحالة فى الوقت ذاته . 
ها كانت القيود العقيمة الى فرضت على التجارة والصناعة من العوامل 
الأحرى الى تسببت نى أزمة إسبانيا الاقتصادية ؛ فقد عرقلت هذه القيود 
السخيفة صناعة السلم الى اشسبرتت :ما الدولة ى أرروبا رتست 
فی فقدان السو اق الحارجية . فقد كان صانع الأحذية - على سبيل 


امال - يعاقب إذا م يقم بصنع أحذيته وفق الط الذى يفرض عليه 
أن يتبعه حرفياً » وحظر تصدير الحرائر الفاحرة والأقمشة الصوفة 
إلى أمريكا .. ولم يسمح إلا بتصدير اللحشن ما . ولم تحقق النجارة 
مع المستعمرات الإسبانية الدخل الذى كان متوقعاً مها . 

ومن أسباب ذلاف احتكار أذراد قلائل هذه التجارة الى كان 
يتناوها ميناء أشبيلية نى البداية »> ثم قادس بعد ذلاف . وقد حظر 
على المستعمرات التجارة مع أية دولة باستشتاء إسبانيا . ورغم ذلك 
فان الإسبان لم تزود تلك المستعمرات بالملابس والأدوات الزراعية 
آو الآ لات » وقام الإجايز واهولنديون والفرنسيون يريب مثل 
هذه السلع على نطاق واسع إلى المستوطنين الذين كانوا فى حاجة 
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۹۸ اسبانيا E‏ شعبها وأرضها 
إلا وعلى استعداد لدف من ما یشترون . وقد ازدادت هذه الدول 
ثزاء بأسرها لاسفن الإسبانية الحملة بكنوز أمريكا من الذهب والفضة. 
وبالرغم من ازدياد وطأة الضرائب يوماً بعد يوم فام یکن لدی 
الاوك ابتداء من شارل اللحامس - المال الكای لسد نفقات 
حرومم « أو حياة اللاط الفاخحرة 
ونی کثیر من الحیان کان فيليب الثالث همل دفع آخوز دم 
وقد نصب فيليب الرابع صنادرقی ف الكنائس موسلا ای رعایاه 
أن يلقوا ببرعاتہم فيا كى يسد نفقاته الشخصية . 
وترك شارل الثاني المعتوه خيول اسطبلاته الملكية تموت جوعاً 
لعجزه عن إطعاءها . 
ددغ ذلا فعندما رحلت أينة الف فیایب الرابع لتزوج م 
لمك لويس الرابع عشر ملاك فرنسا احتاجت إى ۷١‏ حصانا لتحمل 
ما أحذته معها من فة وعطور > وحزمت 0 ف عشرین تة 
كيرة مغطاة بالساتان وموشاة بالفضة » أما قفازاتما فحملما فى 


م 


النعصل السادع 


العصرالدهح 


عندما القر نن السادس عشر والسابع عشر با ہما کانا 
العصر الذهي فى إسبانيا فإننا لا نفكر فى قوة إسبانيا وكنوزها المادية » 
بل فما تفتتحت عنه العبقرية الإسبانية من ثروة فى الآداب والفنون > 
فى خلال هذا العصر أخرج الأدباء والرسامون الإسبان آعالا أ جت 


ومن بن هذه الكنوز نوع جدید من الأدب عن قصص النشرد 
)Picaresque)‏ › وق یت ذا الاسم »> لآن رطلها کان مشرد 
أو سحتالا (هعهه1ط) . حول الأدباء الإسبان الفقر والحياة الحقرة الى 
مسوها بالقرب ممم إى قصة مغامرة . . ولكا اى ف اة 
من نوع روايات الفروسية › فى روايات الفروسية ياتى الفارس 
بالتنينات » أو يستغرق فى نوم حرى فى قلعة أو غابة كثيفة .. ويفوز 
بدوقية وسيدة حيلة . أما فى قصص التشرد فإن بطلها يعاشر الفتلة 
والنشالمن وينام نى الحارى والزرائب القذرة » وعندما جوع يسرف 
رغيفاً من اللعز أو بعضاً من النقود » ولا يقابل إلا الحادمات أو 
زوخات أا انات اللات آر:الطارات الیکرات ب 


۰ أسبانيا ٠‏ شعبها وارضها 


وی روایات الفروسية يفوز البطل عن طریق شجاعته الفريدة » 
آم oe SS‏ 
الراقية وتعرصس لزطات صادقة عن المتشردين e‏ 
وآثامهم وتوا کلهم 2 ا شوارع المدينة 4 وجعلوا 
الطرق الريفية نحطرة على المسافرين . إا قصص تروى حياة الحر عة 
والفقر والآ لام الى عكن ن آن نلمسها فى سحلات ذلك الوقت » ولكن 
على حو يدعو إلى التسلية . 

وأول قصة تشرد من نوعها م ومن أشهرها قاطبة - 


«لازار ڀلاو دى تور+ « (Lazarillo de Torٍmes)‏ ¢ الى شرت 
عام ٠٠٠٤‏ وجاءت على لسان بطلها لازاريللاو . وهى تعرض لا 
مغامراته الحثلفة , فعندما و آبوه الوغد ز ف قتاله ضد العرب ف 

شال أفريقيا 0 ن المتعذر عاما إطعام طفلها فتۇ جره 
إلى شحاذ عى . ويعرف هذا الحرم أ كر من مائة صيغة للاستجداء 
والدعوات الى تتلی ف المناسبات رااش الطاصة ء ومحصل على 
کشر م ا ر و و این ال دان لار ارياق 
یکاد بتضور جوعاً إذا م يسرق الحز من حقيبة زاد الرجل الأعى › 
والنيذ م من إبريقه » وبعض قطع النقود من وقت لار ودا 
رضرطه بحطم الإبريق على وجهه > م مسح الحروح ح الى سبہا الإبریق 

حرقة مبللة بالنبيذ المراق . ويضمر له لازاریلاو الحقد على ما فعله په 


وعلى ما لاقاه منه م٠‏ ن أنواع القسوة والعنت , وا ته ن يود 
الرجل الأعى خلال اشد الطرق وعورة ٤‏ 


« إذا كانت هناك أحجار فاييخبرقها » وإذا كان هناك وحل 
فلیخص فی عمق جزء منه !. 

وعندما يرك لازاريللو الشحاذ يعمل ف خدمة أحد القسس . 
ولکنه قول إنه قد هرب من الرعد ليلى بنفسه إلى الرق > لن 
القسيس أيضاً يل :وون لاز رتلاو رة حرف عا ن ٠‏ طعامه 
الكون من البصل » وقطرات من المرق » والعظام الحردة من | س 
ی أن يسرق مفتاح الصندوق الذى ىء فيه سيده اللحز . وعندما 
یفتقد سیده الطعام بقول لازاریلاو إن افر ان والتعابین ھی الى تسطو 
ف الارق ! ولكن القسيس ا نى البابة متلبساً بالسرقة 
ویطرده من مزله . 


م حدم لازاریلاو آنحرین » ومن م أحد السادة المأنقن 
امفلسين الائعين الذى كان شديد الكر, باء حى لأف مر ال 
ا را أرضاً من بهن من تمل ف دمم > وشرطی ٠‏ د 
ھۇلاء حیعاً کان لازاريلاو دعيش بسرعة خاطره وسعة حيلته . 
ورغم ذلك فم با معيشة الطيبة . 

وقد سطرت قصص التشرد أسلوباً أدياً جديداً فى أوروبا . 
وانتقلت إلى" إجلترا وفرنسا وألانيا وهولندا . . وحى نى الأدب 
الآمریکی ری مداد التشرد فی عروق شخصیی ١‏ توم سوير » 
gy (Tom Sawyer)‏ » هکلر ی فن ( «lll (Huckleberry Finn)‏ 
ار ر ۰ 


1° (سبانيا شصها وأرضها 


ولم تصور حياة المشردين واحتمع انحط الذى يعيشون فيه 
بالروعة الى تصورها القصص الةصبرة « لیجویل دی سرفانٽتس » 
(Miguel de Cervantes)‏ أحد اذام الحصر الذهى الذى نتذكره 
بتحفته اللحالدة « دون كيخوته ومع ذلك ا ا 
ابه الةصمرة كانت كافية لان عحظی بالشہرة حے حی ولو م 
یکتب « دون کیخوته » على الإطلاق . وتدور واحدة مما واسمها 
رد بنکونایی وكورتادىللو » )Rinconete & Cortadill0)‏ حول 


صبيين أحدها نشال والانحر نصاب ر فى أوراق اللعب ) > وقد 
التحقا بنقابة للمتشردين نى أشبياية والتقیا بکثر غرها من الأوغاد 
وهذه القصة واقعية بشكل مدهش . وجعلاف تشعر بالبخض . وتم 
وتشاهد القذارة › وقسمم الضحكات وااعنات الى تدوى على 
« أرصفة » السفن على طول بر الوادى الكبر . وتتةودك ا 
إلى الحجرة الصضرة العارية المحردة حيث يعقد المآشردون اجماعهم : 
فى أشبيلية . إذلابد أنه كان قد قابل مثل هذه الشخصيات الى وصفها 
عندما كان فى السجن فى أشبيلية وبلد الوليد (هنامهلاه۷) ؛ فى 
آشبيلية سن بهمة سوء التصرف نی أموال حکومية ۽ ولکنه م يهم 
قط باستعمال هذه الأموال المفقودة لنضسه ؛ إذ كل ما فى الأمر أنه 
لم يكن لديه استعداد للأعمال التجارية ٠.‏ ۰ 


وف بلک الوليد الى يه ف السجن عقب موت, رجل ل يکن قط 
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يعرفه > وكان هذا الرجل قد استدرج حيث قتل آمام المنزل الحقر 
الذى تقم فيه أسرة سرفانتس . 

وقد عرغ سرفانتس نى تلف نواحى الحياة القاسية »> ولولا 
آنه م يكن عدم البادئ لعاش بطلا فى قصة تشرد حفيقية . 

کان فان ی داه مغامراً , ققد ذهب لل ابول قل آن 
يبلغ العشرين نى حاشية كاردينال شاب » وانضم إلى فرقة عسكرية 
جندت لحاربة القراصنة الأتر اك » واشترك فى معركة ليبانتو . وعندما 
اشتبكت الأساطيل المسيحية والركية فى تلاك المعركة كان سرفانتس 
مريضاً بالحهى » ولكنه أصر على الاشتراك ف القنال خوفاً من أقوال 
الناس اذا لم يؤد واجبه . ففضل آن عوت مقاتلا ى سبيل الله والللك 
على أن يبي تحت سطح السفينة . 

وقد جرح ثلاث مرات ى القتال . وحطت إحدى القذائف 
يده اليسرى . وعندما شى من جراحه اشترك ى عمال حربية أخرى. 
¢ أعر عائداً إى إسبانيا «ؤملا نى الالتحاق بوظغة حكومية مكافأة 
له على بسالته . وعندما لاح الشاطئ الإسبانى هاج القراصنة الحزائر يون 
السفينة وقتلوا قائدها وكثيرآً من البحارة والمسافرين › وأخذوا الناجين 
ومن بيهم سرفانتس إلى از اثر حيث بيعوا رقيقاً . وقد بى ف الأسر 
خس سنوات ونصف سنة » وظل أغلب الوقت مقيداً بالأغلال 
حاو لته الفرار أربع وا وأخحراً افتداه أحد الرهبان الذى وهب 
شه لحم الأموال لتحرير المسيحيين من الأسر قبل آن بوشك 


£ اسبانيا : شمبها وأرضها 


مالكه على السفر إلى استانبول . وكان سرفانتس يرقد وقتئذ مقيدا 
بالأغلال فى عضر السفينة البى كانت ستقوم بتاك الرحلة . 


ومن الصعب تتبع حياة سرفانآس بعد ذلك » لأنه عاش طوال 
الأعوام الأربعين التالية فى فقر وانزواء . 

وقد کتب بعض مسر حیات لم تنجح 1 وألف قصة عن الرعاة 
والراعيات وفق اسلو الاد السائد فى ذلا العصر ٤‏ ولکا 
كانت فة . وم يستطع أن يقم وده عن طريق الشعر > بارع 
شقیقاته - وهن فقرات أيضاً = يقمن معه فى مزه . وتمل مع 
الحكومة لزويد الحيش بالمؤن حلال إعداد حلة الأرمادا . . وتقدم 
للالتحاق بأربع وظائف ختلفة عبر البحار دون أن يغوز بإحداها . . 
وأحیاناً يفتقد کل أثر له لمدة أعوام عايدة إلى أن يظهر انمه فى 
وثيقة ما من الوثائق القضائية . 

وف الثامنة واللحمسين من عمره نشر سرفانتس الحزء الأول 
من « دون كيخوته » »> وف الثامنة والستن › قبل وفاته بعام واحد » 
اہی من اسر ء الا من هذه القصة اى عاها کر من تاقد آعظم 
قصة ظهرت فى العام . وقد كانت هذه القصة بلاشات أ كر القصص 
شہرة ورواجاً على مر الأجيال .. فقد سدرت مہا طبعات وتر مت 
إلى لغات أجنية أكثر من أى عمل آحر » باستشناء الإنجيل . وصدرت 
مثات الكتب الى للها وتشرحها » واہملك الفلاسفة والنقاد 
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والشعراء ف ماولة حديد المعى الحقينى اكل سطر والعثور على عظة 
من كل مغامرة جنونية لبطلها ؛ ذلاث الفارس هرم الذى ينتمى إلى 
قرية بقلم (La Mancha) ail‏ . 

ولنفترض أننا انمكر فى « دون كيخوته » كقصة فروسية وقعت 
حوادما ئی العام الحقینی . 

يرز دون كيخوته نفسه من الصفحة الأول للكتاب » وتعرفه 
لأول وهلة : ذلك النبيل ذو الحصان الأعجف وكلب الصيد الذى 
يعيش فى منزل الأسرة مم ابنة أخحيه ومديرة للمنزل » ؤكان فقراً 
إلى درجة أنه ينفق ثلاثة أرباع دخله فى العام وإلباتى على الملابس . 
ولا كان لديه متسع من وقت الفراغ فإنه يتحول إلى روايات 
الغروسية يلممها »> ويصبح مغرما بالمطالعة حى إنه لينسى الذهاب 
للصيد أو يلتفت إلى شون مزرعته الضثياة . . ومن إدمانه للقراءة 
مع قلة نومه تصيبه لوثة »> ويشعر بأنه جب عليه أن خرج ليكون 
فارسا جوالا مثل أبطال الروايات . ولما کان جنونه مطبقاً فإنه کان 
متا کداً من قدرته على إصلاح الفساد الذى استشرى فى العالم . 

ينظف سرفانتس درع جده التى كان قد علاها الصدا فى الطابق 
العلوى . وعندما لاجد خحوذة هناك إلا خحوذة جندى على هيثة قبعة 
نسائية ذات حافات ضيقة » فإنه يصتع مقدمة الخوذة من الكرتون 
ويلصقها ہا » م يقوم بتجربة خوذته » ولکن سبفه ينفذ من الكرتوان 
فيتحم عليه أن يقوم بعهل مقدمة أخرى لاخوذة »> وحرص على عدم 
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تجربة اللحوذة الثانية خحشية تلفها قبل أن تبدأً مغامراته . ويطلق على 
حصانه العجوز اسم روزینانی (411e«اوهR)‏ » وهو اس ذو ران 
ہیل › 2 أن معناه « حصان العمل البائس . 

ولا کان کل فارس ہے بإحدی السیدات ویقوم بأمال الشجاعة 
نی سبیلها » فقد کان لزاماً على بطلا أن تكون له واحدة » لأنه کان 
يعنقد أن الفارس الحوال الذى لايقع فى الحب كالشجرة بلا أوراق 
أو عر > أو ابید بلا روح » وقد كان يعجب سرا بفتاة جمرلة ريفية 


خشنة من جرانه ولم تکن هی تكاد تدرك وجوده . . واخنارها 
لتکون سيدته وکان اميا وناز لورgji (Aldonaza Lorenzo)‏ 
س وهو اس تنقصه الرومانسية الواجب توافرها ف اسم .حبوبة الفارس .. 
ولذلاث يطلق علا اسم : ( دولستیا دل توبوسو ( 1 )Dulcinea d‏ 
Toboso)}‏ ون بإخلاصه الأبدى ها . 
دعنا نتبعه ى إحدى مغامراته الحعجيبة : 
بعتقد دون كيخوته أن صاحب إحدى الحانات الحقرة قد عمده 
خارساً »> منوهماً أن ذلاف الرجل هو سيد إحدى القلاع » ويدرك 
أن کل فارس لاد له من تابع » ولذلاث يعود إن قريته ويقنع جاراً 
ریفیاً بدیناً امه سانتشو بانز ا («۶ 0ط٥مه8)‏ بترك زوجته وأولاده 
والرکوب معه . وبالرم من آن سانتشو كان يتمتع بالإدراك السلعم › 
غإنه مجتذب بالتفكير فى مغامرات الفروسية . . على طول الطرق › 
وف الحبال ء وام بالأسلاب المينة الى سيجمعها من انتصارات 
سیده . . ولا یدانحله الشك ف سيده لفارة طويلة على الرغي من تحققه 
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من طواحين اهواء الى كان دون كيخوته يراها كردة شريرة . 
فيندفع اليماج إحداها . . فتلى به نصاها الدائرة وهو ين ويتألم . 
وبدرك سانتشو أيضاً أن هذا قطيع من الأغنام » فى حين يۇ كد 
سیده أنه جيش مقبل عليہم » فيشير سانتشو إلى أن قطيعين من 
الأغنام يقتر بان من البقعة الى كانا يقفان فيها » ويسأل سيده بوداعة : 
« ما الذی سنفعله یا سيور ؟ ) فیصیح دول کيخوته : « ماذا نفعل؟ 
بجحب علينا مساعدة المحتاجين والضعفاء . واعام یا سانتشو أن الیش 
الذى يقرب أمامنا يقوده الإمبر اطورالعظم «أليفا نارون » -صوگناه) 
(ط٥٣ھ۴‏ سید جز يرة « ثرابو بانا » اطائلة (ھموbەp‏ ھآ( ما الیش 
الأحر الذى خافنا فهو جيش عدوه بنتابو لين (ناممادءم) ملل 
الح ر امانتاس (78٤«ةص4ءو6)‏ صاحب الذراع المرفوعة الذى يذهب 
داعا إلالقتال وذراعه العبى عارية ». ويسأل سانتشو : « ولماذا يكره 
هؤلاء السادة كلا مما الأحر ؟ ) وجيب دون کيځوته eels:‏ 
يكرهون بعضمم بعضاً لأن أليفانفارون » ذلاك الكافر احرف » 
بهم بحب ابنة بنتابولين الحميلة الساحرة » وهى مسيحية» ولا يريد 
والدها تزوججها للف كافر إلا إذا #لىعن دينه واعتنق ديانتنا » . 
فیصیح سانتشو غير مصدق عپنیه : « قسماً بلحیی ن بنتابو لین على 
صواب . . وجب على آن اساعده بکل ما فی استطاعی » . 

ويسر الفارس وتابعه إلى منحدر على أحد التلال حيث يشاهدون 
سحب الأتربة المتصاعدة ويستمر دون كيخوته فى ترديد أسماء الفرسان 
والنبلاء المشهورين الذين يركبون من خلال الضباب ويصف دروعهم 


°۸ اسسانيا شعبها وأارضھها 


وأعلامهم وأسلحم المميزة . . ويعرف سائتشو المسكين الذى 
استبدت به الحيرة بآنه لايستطيع رؤية آحد مہم ويقول : « لابد 
آنا تحت تأر عر ! » . 

غير أنه عندما باجم دون کيخوته قطيع الأغنام یہی سانتشو 
ملازماً مكانه على المنحدر » وبعد أن بقتل دون کیخوته عدداً کبیا 
من الأغنام ویکاد هو يقتل با يرحه به الرعاة من الأحجار .. 
بېرول سانتشو إلى مكان الفارس الحريح ویقول له زاجرآ : « اَم 
أخبر ك أناك كنت مندفعاً ہام قطيعاً من الأغنام ؟ » . 

وإنه لمن المؤسف أذنا لا نستطيع متابعة البطلين عبر الطرق المتربة 
وحلال أدغال الغابات » وف الحانات الإسبانية القذرة . إننا نرى 
الواقع آمامنا کا يراه سانتشو بانزا . . ومع ذلاف نكاد نقتنع مثله 
بأن ما یصوره حيال دون کيخو ته الجنون أقرب إن الحقيقة من ذلاف 
الواقع . 

وقد حظى سرفانتس بشهرة عالية »لان دون كيخوته شخصية 
تمثلنا عا i‏ لوی دى فيجا (وع٠۷‏ مل م10p)‏ فإنه ذو عبقرية 
خارقة کسرفانتس » الا أنه إسبانی قح ما جعل انمه آکثر شہرة من 
أعماله .. وقد قیل عنه انه لو كان قد اقتصر على كتابة نصف ما كثب 
لقضاعفت شہرته ؛ لأن الناقد الاد پاردد ف کو ین رای عن 
أديب تنةظم أعاله* الى وصلت لينا ٠١‏ مسرحية طويلة لبنت 


عضا » و ٣ه‏ مسرحية آحری یعتقد آنہا له › إلى جانب ٥۰‏ دراما 
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دينية من فصل واحد » وآ لاف الصفحات م القصصس المشثورة 
والتاريخ »› والشعر الرواثى الطويل . 


وقد کان لوی بلا شات اکر الأدباء الذين عرفهم العالم إنتاجا ؛ 
فى حياته الطويلة قدم ٠۸٠١‏ مسرحية مطولة من كل الألوان »› 
مما الكوميدية والتر اجيدية وكذلاف كو ميديا العباءة والسي ونفءوه) 
(sp4d4ء‏ ر وص ءل - وهى سلسلة طوياة من المؤامرات الحافلة 
باختلاط الشخصيات والتنكر ولمفاجآت » وكان غالباً ماينهى من 
المسرحية فى يومين ويكتبما بخط يده دون معاونة سكرتير أو مساعد . 
وعندما أحر مع الأرمادا كتب فى وقت فراغه على ظهر السفينة شعراً 
روائیاً طویاد من ۱۱ فصلا ۰ وقد استمد مو ضوعاته من مصادر 
كثيرة » مہا قصص الإنجيل » وحياة القديسين » والأساطير الإسبانية 
وروايات الفروسية والحروب فى إيطاليا وهولندا وابحز اثر » والصراع 
ضد العرب فى غرناطة . ويكاد تصويره لاحياة اليومية يشبه السينا 
سكوب والسيما اللونة لشدة وضوحها ومطابقنا للحقيقة . . وكان 
شعره المنظوم - يفقد رونقه بالرحة - ناعاً وصافياً وساحراً . 
اا آراؤه فقد كانت منعشة فياضة مشبعة بروح اللمحيال والوطنية 
والمزاح و اکم . وأحياناً نرى فيا عين العقل كهذه السطور من 
كوميديته ( العباءة والسيف ) : 


الرجال والطيور على حد سواء يلقنون دروسا نى الكلام . ولکن 
أحداً لم يقم بتعليم الصمت بعد » وإنه نلحطاً كبير أن تشيد المدارس 
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الى تعلمنا الكلام ولا تكون لدينا مدرسة واحدة تستطيع أن تعلمنا 
الصہمت . 

وبالرغم من أنه م تمل مسرحية من مسرحيات لول باللغة 
الإنجليزية فقد ترج بعضما إلى تلك اللخة وإلى الفرنسية والألمانية 
والبولندية » وكشر ا ماتقدم هذه المسرحيات على المسارح الأوروبية › 
کا أن المسارح الإسبانيةمنذ عام ۱۹۳۹ كثر | ما تقدم مسرحيات 
لون باللإضافة إلى أعمال أخرى للأدباء الذين عاصروه . 

۰ وهناك عدد آحر من كتاب الدراما ف العصر الذهى ومن بیہم 
بدو ر کالدیرون دی لاباركا (844 de 1a‏ دە1derھC‏ 0ع۴e4)‏ الذى 
عرف خارج إسبانيا أ كر من لول . وقد ترجم كثير من الشعراء 
الإنجلیز صفحات من أشعاره الشرقة . . وإناك لتسمح كثراً عن 
حفته « الساحر العجيب « Prodigioso)‏ icoزMa)‏ و کذلاب عن ( الیاة 

(La Vida es sueno) «‏ 
وى الدراما الأول يبيع أحد العلماء روحه لاشيطان » ولكن 
الفتاة المسيحية الى يحبا تقوم بإنقاذه فيصبح مسيحياً ثم يستشمد معها . 
وتروی دراما « الحياة حلم » قصة أمير جن منذ طفولته فى برج 
منفرد بأمر والده الماك ؛ لأن المنجمين تنبأوا بأنه سيكون شريراً 
ومفسداً . وعندما يأمر الك بإحضار الأمير التعس إلى الببلاط 
- لفحص صدق أو بطلان هذه الزاعم - ينقل الأمير الشاب وهو 
نام بعد تخدیره . وعند استيقاظه خبرونه بأن حياته السابقة ما هى 
إلا أضغاث أحلام . وعندما يتصرف بطريقة مليئة بالوحشية والليلاء 
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يدر مرة أخرى ویعاد إن جنه بالبرج » حيث صر حارسه على أن 
انل لم یکن سوى تجاربه ئى البلاط . . وى الناية عندما يعود إلى 
بلاط والده نراه رجلا أ كر حكمة ودماثة خلق . 


ولم يرك کالدیرون نتاجاً أدبا كبيراً إذا ما قورن پاونی . فقد 
ألف حو ٠۲١‏ مسرحية فقط وعدداً كبيراً من ال (وم٤سم)‏ أو الدراما 
الدينية ذات الفصل الواحد » كا أنه كان أول من كتب ال «سارسويلا) 
(14٥ا2٤24)‏ وهى مسرحيات كوميسدية قصيرة محفلل بالغناء 
والرقص المبنيين عادة على الموسينى الشعبية القدعة . 

وقد أصبحت هله المسرحيات شعبية فى إسبانيا منذ عهد 
كالديرون . . أما الآن فقد بدأت فى التغير ؛ إذ قلت فيما الموسيى 
الشعبية وزادت الإيقاعات الديثة . 


وهناك كاتب مسرحى ثالث ينتمى إلى هذا العصر وهو ( تيرسو 
دی مولینو » (ه«ناهM‏ مل 0ءذآ) , وقد أل ۳۰۰ أو 4٠١‏ 
مسرحية . وإننا لنتذكره من أجل مسرحية واحدة بوجه حاص هى 
(E! Burlador de Sevilea)‏ أو (The Gay Deceiver of Seville)‏ 
8 ادع أشبيلية لمر » الى قدمت العام شخصية ١‏ دون 
جوان » العاشتق العظيم الشجاع الذى لا يقم وزناً للمبادئ » والذى 
لا قلب له . وقد « اقتبس » الملحنون والأدباء الفرنسيون والإبطاليون 
والإنجليز وال#سويون شخصية ( دون جوان » الذى استمر اعره 
بالنسبة إلى الإسبان أيضاً منذ عهد تيرسو . 


۱۱۲ اسبانيا : شعبها وارضها 


ومنذ أكثر من مائة عام بقليل جعله خوزيه زوريلا eءه[)‏ 
(ھ11زءo‏ الأدیب الإسبانى بطلا مسر ت4 (Don Juan Tenorio)‏ 
وفيا نقذ دون جوان من الححم الى قادته لہا طایاه حب دونا 
ينيس (ءء«1 و«ه0) الفتاة الطاهرة . وقد حظيت هذه المسرحية 
بشعبية كبيرة بين الناطقين بالإسبانية » حى إا تقدم كل عام منذ 
أكثر من قرن على مسارح إسبانيا وأمريكا اللاتينية فى الأيام الأولى 
من شر ذوفبر قرابة الاحتفال ب «يوم إنقاذ الأرواح» (وه٥‏ سه8 ۸11) 
الذى بتلو فيه الكاثو لياف صاوات خاصة طالبين المغفرة لوتاهم . 

م يكن العصر الذهى غنباً بأدبائه فقط . . فقد ظهر فيه عدد 
كبير من الرسامين الذين حظى بعضهم بشهرة عالية . ولكن من 
أعظمهم ثلاثة شاعت لوحام ى غالبية الدول » وهم : الحریکو 
)E1 Greco)‏ › و بيلاێكث (s4ue2ھ1ەV)‏ › ومورىللو (ەالMur)‏ . 

( واسم الحریکو الحقیی هو « دومنیکوس تیوتو کوبولوس, 
gy (Domenicos Theotocopoulos)‏ کہم يسمونه « الیو نای ۸ من. 
باب الاخحتصار ؛ لأنه ولد فى جزيرة « كربت » اليونانية . وقد وفد 
ابمحریکو إلى سانيا بعد آن تلنى دراسته ى إيطاليا على يد أعظم 
الفنانين عام ٠١١۷١‏ » وأقام ى طليطلة حيث أمضى الأعوام الأربعين 
الباقية من حياته . وإذا رأيت إحدى لوحاته فإنك لن لخطرء قط 
فی ييز لوحاته الأحر ى ؛ لأا كلها على الط الذى نمتاز به عبقريته 
الغريبة : الوجوه المسنونة > والأجسام الطويلة اللتوية لصور 
الأشخاصٍ تم الالو ان القانمة الغريبة والشعور بالتشاؤم الذى يخم 
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على المناظر الطبيعية كما لو كانت عاصفة مرعدة على وشاك اطبوب . 
وهناك لوحات عديدة لألحريكو نى الولايات المعحدة ومن أشبرها 
اوحته عن طليطلة الى محتفظ بها متحف المروبوليتان من مدينة 
نيويورك . فإن الفنان لم يصور طليطلة كالمدينة ذات الألوان البنية 
الدافئة والأسقف الفخارية كا هى عليه حفيقة . ولكنه حوها إلى 
مكان ذى ألوان حضراء غير طبيعية ومبان بيضاء مشوبة 
وتنساب استحكاماتما خلال المر وج المزيلة اللحضراء تحت ساء مبرقشة 
باللون السود الخضر والأزرق المحضر . . إلى الہر الذى تساب 
مياهه الاز جة الحخضرة . إنك لن تنسى لوحته عن طليطلة إذا ريا 
مرة وأاحدة . 

ومحوی متحف برادو (۵۵إ۴) ئی مدرید ٹروةمن الأعمالالفبية 
من تلف البلاد والعصور . ومح ذللف فلا شلت نی اناف ستہہر فی 

زيارتك الأول هذا المتحف بأعمال فنان واحد هو بيلاڻكث . 
الذى يض المتحف معظم نتاجه أو مايقرب من ٠١‏ لوحة . وقد حلد 
بیلاٹکث بلاط الملك فیلیب الرابع كما م بخلد فنان بلاط آى ملك 

آلحر . فهناك سبع لوحات لفيليب نفسه وعديد من اللوحات الميلة 
لدون بالتازار کارلوس (ءه1إC4٤‏ ۲ھءهt!اه8 )0٥۸‏ اہن فیلیب الأاكر 
الوس الذى مات وهو فى السادسة عشرة »> ولوحات عديدة آحری 

ا مارجاریتا تبر زا (4٥إ٥۲‏ ماإوعإ) ولو حات آحری لأفراد 
الأسرة المالكة ورجال البلاط . كا توجد لوحات جذابة رائعة 
لأقزام البلاط . 


¢ سانيا شعبها اوأر ضها 


ولم يوجد فنان يضارع بیلاٹکث ف الرسم > أو فی استخدام 
#الألوان » أو فى عر الأضر اء والظلال . کا لم وجد له نظیر فى دقة 
ملاحظته » أو. ی نقل ما تراه عیناه إلى لوحاته بید لا تخطيء . 

وتحفته (#ه«تةه)۸ 14) أو « وصيفات الشرف » معلقة عفردها 
ف إحدى الغرزف » وتعكس مرآة ضخمة معلقة على الحدار ى 
مواجهة اللوحة لمشيد كا رآه الفنان تماما من مرآة عند رسمه له . 
وقد ظهر هو بنفشه فى الصوزة أيضاً إلى اليسار يواجهك نى أثناء 
وقوفك وأنت تتطلع ليه . 
ويبدو السحر فش تيه هذه المرايا الحقيقية المرسومة . . وتشعر 
أك مث أليس تنتقل خلال المرآة الى تتطلع إلييا إى عالم آخر هو 
بلاط فيليب الرابع ٤‏ وتظهر أماملك الأميرة الشقراء الصغيرة مارجار يتا 
تيريزا نايضة بالياة » حى إنك لتشك أنها مرت بجانبك منذ لدظة 
في ثوبما الأبيض الحریری . وتشاهد وصیفانہا الرشیقات وبتملکات 
العجب من منظر القزمين , القبيحين » وقشعر بميل إلى كليما الكبير 
الذى يرقد أمامها » وينساب ضوء من التافذة إن إعينك على وجوه 
الأميرة وتابعيبا » ثم يتدفق الضوء من خلال باب مفتوح فى البابة ' 
البعيدة للاستوديو الفسيح » فى حين تنشر الظلال تراباً فضياً فى 
الأجزاء الأخحرى من الحجرة . 

وتنعکس صورة اللاك فيليب وزوجته الملكة ماريانا (ومواعوس 
العكاساً خافتاً عل مرآة على ابلحدار اللحلى للحجرة الى علقت فبا 
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الصورة » فيبدوان وكأنہما وقغا إل +-وارك تماما لكى يظهرا ى 
المرآة 6 بل الى لتکاد تتوقع أن تری خحیال صورتك یکا م 
صور ما . 


وقد ولد کل من بیلانکث وموريللو وترعرعا ف أشبيلية : 
ولکن بیلانکٹ یکبر موریللو ب ۱۸ سنة » وارتفع شأنه حى أصبح 
رساماً للبلاط فى الوقت الذى توجه فيه مواطنه الصغير إلى مدريد 
فقیرآً لا يعرفه أحد . وقد أظهر بیلانکث مو دته لوریالو بطرق شی › 
ولکنه لم یؤثر نی أسلوبه . فبا جعل بیلائکث الناس ئی هذا العالم 
یعیشون ی نفس عالمھم ‏ نجد أن العذراء واللائكة والقديسين فى 
لوحات موریللو تبدو کبشر أيضاً » ولکنه يض علہم طلاوة ومرسحاً 
حى اہم ليبدون من غير عالنا الأرضى . ورعا رأيت لوحته 
الساحرة عن العذراء وهى صاعدة ى طريقها إل الساء فى عة عدد 
من صغار اللائكة المعجبين بها . 


ويضم متحف برادو نحو ٠٠‏ لوحة من لوحات موريللو › 
ولكن أشييلية هی مدینته ومسقط زاسة وهو فتاما المفضل . ومن م 
فإنلك لتجد كثراً من لوحاته هناك فى الكاتدرائية وفى غيرها من 
الكنائس والبالى . 

وتزور مزله الذی بقع ئى ميدان صغير لى الى القديم . . وعندما 
تجد لوحة لموريللو لا يعالج فا موضوعاً دينباً فإما > توحى للك 
بأشبيلية : بأطفاما ذوى الملابس المهلهلة وهم يأ كلون البطيخ والعلب 


أو الحبز » الذين ربا يكون نظر موريللو قد وقع عليم فى أحد 
الأحياء الى وج پالغوغاء بالقر ب من الہر 
وعندما تسير - حى اليوم - خلال بعض الشوارع الضيقة 
فى أشبيلية فى وقت متأخر بعد الظهر» وقد تاونت الظلال بالألوان 
البنية والرمادية الذهبية الى كان موريللو ميل إلى استخدامها » فإنك 
نكاد تتوقع وأنت تنطلع إلى إحدى النوافذ أن تشاهد إحدى الفتيات 
ذوات الوجه المرح الضصحوك الى صورها لنا موريلاو بكل ما نحتويه 
من ضار ة وحمال . 


الل الئان 


الوصمة : محاكم التفتيش 


لقد معنا حيعاً بعحاکم التفتيش » تلاك الحا كم التابعة للسكنيسة 
الكاثوليكية الى أنشأها فرديناند وايزابلا فى إسبانيا » بعد أن أذن . 
مما البابا بذلاك على مضصض »> محا كمة وإدانة أى شخص لا تتفق 
محتقداته وسلوكه مع التعالم الصارمة ذهب الدولة . ولقد كان 
هناك ما سی ا التفتيش نى أورويا منذ القرن الثالث عشر ٤‏ 
ولكن عحكة التفتيش الإسبانية كانت أكثر نشاطاً وأشد نى أحكامها 
من ساہقیہا ؛ فقد کانث ثل عخططاً قومياً لإسبانيا . إذ كانت اللكة 
ايزابلا تنظر إلا على نما وسيلة لاإبقاء على إخحلاص الكاثو ليكيين 
للكنيسة » وكان فرديناند يراها سلاحاً سياسياً قوباً ؛ فنى تلك الأيام 
کان الحاکم يسيطر على الكنيسة » وكان من الممكن أن يعبر عدو 
المحكومة عدوا للكنيسة » فيقدم إلى محكة التفتيش لعاقبته . 


وربا کان فر دیناند وایز ابلا وکبار رجال الكنيسة المقربين اليم 
يعتبر ون عة التفتيش وسيلة مناسبة لإنقاذ الأرواح والإبقاء على 
إسبانيا قوية وموحدة » ولكن البلاد ى جموعها م تشاركهمف محمسيم 
هذا الرأى . فعندما أمر فرديتاند رعاياه فى أرغون وبلنسية وقطالونيا 
باستقبال رجال حكمة التفتيش ومساعد مم ف إقامة ا 5ة رفضوا 


۱1۸ اسبانيا : شعبها وأرضها 


ذلاف سواء أ كانوا من رجال الدين آم من غيرهم من الرجال العاديين. 
واحتجت قطالو نيا ډو جه حاص > وتشاحنت فر دیناند اا ثة 
أعوام كاماة قبل أن تسمحله بتأسيس عكة التفتيش فى مدينة برشلونة. 
ولايمکن الدفاع عن حا كم التفتيش الى سطرت أسرود الصفحات 
فی تاریخ إسبانیا . . ولکننا نفسرھا - إلى حد ما بنا كانت أطول 
وأعنف حالة وباء يز بها ذلاف العصر . ولم تنفرد إسبانيا والكنيسة 
الكائوليكية بالقسوة والتعصب ؛ إد انتقلت عدوى الظام والتعسف 
إلى سائر المذاهب والبلاد فى أوروبا ؛ فى ألانيا اشترك أتباع لوثر 
م الكاثو ليك نى اضطهاد بعض طوائف البروتستانت مثل المورافيين 
لللحرية . وى سويسرا أحرق جون كالفن (منەلوه صطهل الزعم 
البروتستانى الشہير - الطبيب الإسبانی ميجويل سرفيتو (1عںعنM)‏ 
(Serveto)‏ و سرفيتٽ (۷۵1ءء5) بدعوى امرطقة ء وهو الذى 
ينسب إليه بعضہم اكتشاف الدورة الدموية . وف فرنسا وإنجلرا 
ماتالکاٹو لیکیون والبر وتستانت على حد سواء فی سبیل معتقدانہم . 
وقد احتارت حا کی التفتیش صليباً أخحضر رمزاً ها . . وكانت 
إسبانیا كلها ترتعد حو من منظره . وقد تعرض ناس من کل 
طبقات الجتمع لواجهة هذه الميئة الرهيبة . ومهم رجال الكنيسة 
الذين . يوافقوا على کل تفاصيل المذهب »> والهود الذين اعتنقوا 
المسيحية ولکن حلاصم للعقيدة كان موضح شك > والرجال والذاء 
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المهووسون الذين يزعمون تزول الوحى عليهم خلال الرؤى » 
أو يدعون النبوة » والبحارة البريطانيون وايموانديون الذين أسرت 
سفم تی أثناء إغارتہا ى أعالى البحار أو سطرها على شواط * ا 
ومن آن لاحر کانت تا کم الكتاب والرسامين علىالرغم من أنه )م يعرف 
آنه قد حکم على كاتب أو فنان واحد بالإعدام . وم يكن لمحا کم 
سلطة على أهانى أراضى الهند الخربية » كما أنها لم حمل بالغجر الذين 
يمون فى شبه الحزيرة بالرغم من اسهزا مم بالدين ومعيشمم بطريقة 
شافئة علنا . 

وقد كان من عادة تلف أذو اع امحاكم فى أوروبا حلال القرون 
الحامس عشر والسادس عشر والسابع عشر استعمال التعذيب 
لاستخلاص الاعتر افات من الأشخاص الممين فى ابحرائم . وحذت 
اکم التفتيش حذوها لكن دون أن نكون آشد قسوة من اجام 
الأخرى . غير أن مثل هذه الإجراءات تعتبر منافية للمسيحية وخجلة 
فى عكة دينية . وكانت سلطات عاکی التفتیش لاحد ها » فکان 
نی إمکانما الأمر بالقبض على ای شخص وزجه ی السجن شہوراً › 
أو رما سنوات » قبل أن تستدعيه للمحا كة » وهى لاجد نفسما 
ملزمة ببلاغه با هو متهم به آو من انمه حى يحاكم . ومع ذلك 
فقد كان مسموحاً له بكتابة قانمة محخصومه » وكانت الشہادة الى يدلى 
مہا ی واحد من هؤلاء لا تستخدم ضده . وكانت الحا كة تعقد 
سرية ى الماية » وإذا رفض سين الاعتراف بال حرية المنسوبة إليه 
فکثیراً ما کان التعذیب ير غه على تغيبر شہادته . وكان المفروض 


۲٠۰‏ اسبانیا شعبها وآرضها 


أن يعيد اعترافه عندما ينہى التعذيب » فإذا لم يفعل ذلاف فقد يعاد 
تعذيبه مرة ثانية وثالثة ورابعة . 


ومن المحتمل أن يطلق سراح امم عندما تتهى الحا كة » ورعا 
کان کل ما يدان به هو القيام بالحج إلى أحد الأضرحة تكفيراً عن. 
خطایاه » أو قد يازم بارتداء قميص أصفر رس عليه صليب حر 
للدلالة على أنه قد أحطا ثم ثاب إلى رشده » ونی بعض الأحیان کان 
حك عليه بالسجن لمدة ٠‏ أشهر » أوسنة » أو ٠١‏ سنوات »› أو بقية 
حیاته . آما إذا حكم عليه بالإعدام فإنه بحال إلى السلطات المدنية الى 
تقوم بتنفیذ الحکم . 

وقد كانت الإجراءات الرضمية المتعلقة بالك على السجين 
ومماقیه تسی « کم الدین ۲ » وکان تفل بها اسفلا کر » 
وتجذب كثراً من المتفرجين الذين كانوا يعتبر ونما من أحسن ما مكن. 
مشاهدته من آنواع الدراما المشرة . وف القرنين الحامس عشر 
والسادس عشر كان الناس يندفعون بالا لاف إلى الميدان الرئيسى 
للبلدة أو المدينة لبروا رجال عاك التفتيش عند وصوفم فى موكب. 
مهيب» ثم لمشاهدة الهم وقد اقتيد إلى وسط الميدان » تم لسماع النطق 
با لمكي » وهذا هو أول فصول الدراما . آما الفصل الثانى 4او فيد 

على احكوم عليه » فينم ف اليوم التالى - مرة أحرى أمام حشد 
كبير من المتفرجين المهتمين . وكثراً ما كان اللات فيليب يحضر مثل 
هذه المشاهد » الى مها الحا كمة الى عقدت فى باد الوليد حيث أحرق 


نمانية عشر شخصا بدعوى المرطقة . وف مرة أخرى فى أحد أيام 
يونيو ابمحميلة اصطحب أطفاله إلى مدينة طليطلة احضور الحكم بعاثة 


جلدة والسجن لمدة سنة على رجل ادعى أنه محضره رؤ ي وأنه يستطيع 
معرفة الغيب . 


لقد كان العذاب والبؤس والموت أشياء تشد نفوس الإسبان 
لہا دانما » کا نلاحظ ذلاف بوضوح تام ف فنوہم وآداہہم وتا رهم . 
ها أن عبقرية الإسبان فى تحمل المشاق وشجاعمم الى لا تكاد تقهر 
تظهر ی عدم مبالاہم بالالم وتجردهم من الشفقة على الذين يتألمون 
او يعذبون . 


وقد أصبح اسم آول رس جام التفتيش ( رئيس القضاة ) 
رمز للتعصب والقسوة . فقد تسبب هذا اارجل « توماس دى 
تورکم‌ادا») )r٥mas de rorquemada)‏ ف إحراق ستة آ لاف کتاب 
مربب »۰ أو مؤيد لااد ¢ فى يوم واحد فى أشبياية . وخلال العانية 
عشر عاماً الى كان فيا رئيس لاقمضاة حوکم أمامه أكثر من مائة الف 
متهم . وقد ثار الحدل بين المؤرخين حول عدد الذين حک علیہم 
بالإعدام . فيقول بعضہم إنہم لايزيدون على تسعين شخصاً › 
ويدعى آحرون أہم أربعة آلاف و بعضم بعدد الضحايا 
إلى تسعة آلاف . ولعل مرجع هذا الإبس أن كثيراً من الذين كانوا 
على وشاث القبض علييم محا كم مام اکم التفتيش تلقوا إنذاراً 
ى الوقت المناسب فهربوا من إسبانيا . وپاارع من غياېم فقد 


۱۲۲ اسبانیا ٠‏ شعبها وأرضها 


حوکو | » وإذا صدر الحکم بإعدامهم فقد كان يم إحراقهم على 


هيئة دى . 


وبالرغ من آن عا کم التفتیش لم تنته رسمیاً ی إسبانيا إلا فى عام 
٠» ٤‏ فإ ما كانت قد تضاءلت قبل ذلاك دة طويلة حى أصبحت 
ظلا لكيانما الخيف السابق . والواقع أا فقدت سلطانما بناية القرن 
السابع عشر» ولم يعد أحد يسمع عا إلا فى القايل النادر بعد ذلاف ! . 


الزسلے لتاس > 


الطلاء القرښى ۔ البوريوت 


عندما تو شارل الثاني آحر ملوك أسرة هابسبورج فى إسبا:' 
عام ۱۷٠٠١‏ ارتقت أسرة مالكة جديدة - البوربون - عرش البلاد . 
وأول ملوك هذه الأسرة هو فيليب اللحامس الذى كان جده من أسرة 
البوربون هو ملك فر نسا لويس الرابع عشر . 

ولم يكن لشارل الثانى المسكين الضعيف العقل ولى لهد من 
صابه » ولذلاف أوصى بتاج إسبانيا الذى ترجع أحقيته له إلى جدته 
الإسبانية . ولعلا تذ كر جهاز العرش البديع الصنع الذي أحذته معها 
اتلاك السيدة الصخر قا عنادما نزحت إنى فرنسا لتتزوج . 

ومع ذلك فقد كان هناك مطالب حر بالعرش هو الأرشدوق 
شارل القسو ى من أسرة هابسبورج الذى كان وثيق الصلة بذه الأسرة 
الى ظلت کم إسبانيا حو مائى سنة . 

وعندما أصبح فیليب الحامس ملكا على إسبانيا وهو ف السابعة 
عشرة من مره » وجد نفسه فى حرب مع الأرشدوق شارل 
وحلفائه - إجلترا والغسا وهولندا ومقاطعة قطالونية الإسبانية . 
وبالطبع كانت فرنسا فى صف فيليب » وكان الصراع باهظ النفقات 
وی نہايته احتفظ فیليب بالتاج » ولكن إسبانيا فقدت أقالم هامة 


4 سانيا + شعها وأرضها 


فى أوروبا . وكان أكثرها مبعثاً للإذلال استيلاء نجرا على جبل 
طارق - تلك البقعة المينة من الأراضي الإسبانية . وما زالت إنجلتره 
تحتفظ به منذ ذلك الحين > جارحة كبرياء إسبانيا ف الصمم . 

أما قطالونية فقد عقدت صلحاً مع الماك فيليب ٠‏ ولكنه ألغى 
حقوقها القديعة ى الحكم الذاى وأعلن حظر استعمال اللغة القطالو نية 
ى الحياة العامة . 

وکان فیلیب انامس ملکا أفضل من سابقیه من آمثال فیلیبه 
الرابع او شارل الثانى من أسرة هابسبورج . لأنه أجرى بعض التبظم. 
نى الحالة المالية المضطربة النى كانت موجودة . كا أنه قام بتحسين 
أحوال البلاد ببناء المسور والطرق . الحيدة الى لم يكن القديم مہا 
سوي دروب غير ممهدة . کا آنه عمل على نظافة مدريد الى كانت 
حنی ذلاف الوقت مکاناً مو حلا قذرآ › .وشید عدداً کبیراً من المبای 

الفخمة > ومن بيا القصر الملكى فى مدريد وقلعة « لا جرانخا». 

(aزnوaءG a‏ ) الى تقع على بعد ميال قليلة من مدينة شقو بية (وزمعء8) . 


وقد سببت أفواج المتشردين الذين لاخضعون للقانون ممن كانت. 
تعج بهم المدينة اتزعاجا كبيرآ الملك » ما حدا به إلى إصدارا أوامره 
بإلحاق كل الرجال الصالين للخدمة العسكرية بالحيش' »> وإرسال 
المرضى والعجزة مهم إلى المستشفيات والملاجئ 

وإذا قارنا قلعة « لا جراغا» بى الأسكوريال الكثيب الذى 
شيده فبليب الثانى »> فإننا ندرك التغيير الكبيرالذى طرأ على حكام. 


الطلاء الفرنسى - البوربون 0 
إسبانيا بقدوم فيليب انحامس . فقد شيدت هذه القلعة الى تقع 
على بعد ۷۰ میلا شمال غرلی مدرید على الطر از الفرنسی . وهی تشبه 

قصر فرسای الواقع بالقرب من باریس . ویعتقد عض الناس آنا 
كر جالا وروعة من قصر فرسای » لأن حداثق قصر فرساى تقع 
ى منطقة منبسطة » فى حين أن أراضى لا جراخا الحضراء ذاثٹ 
السياجات المقلمة والمشايات المورقة والطرقات الى تفها !القاثيل 
والنافورات ابحميلة تشاهد من خلال رها البديع e‏ 
« جواداراما » (مصوءءولوںي) المقفرة الى تغطيا e‏ حن ف 
اوائل الصيف . 


وقصر « الأسكوريال ١‏ رغم فخامته موحش اشبه ما كوك 
بالقبور ۾ ما قصر لا جر اا فله طابع دلیوی e‏ منعش : وکل 
قصر مهما يرمز إلى اللاك الذى شيده . فم بشارك فیلیب 
اللحامس فيليب الثانى نى معتقداته عن الوت والابدية > آو ى وسه 
الديى المتقد . فقد كان فيليب الحامس أقل تعصباً من أسلافه فسحب 
بعض السلطات الى كانت محاكم التفتيش وأعاد الحياة إلى المدارس 
وابحامعات الى كانت كلها تق تحت وطأة الرقابة الصازمة » 
1 ومح للإسبان مرة أخحرى بالسفر إلى الحارج للدراسة > مار تخاب 
الكتب الفرنسية وغيرهاى م ن الكتب الأجنبية الأخرى إلى البلاد' > 
| واحتلط الإسبان ون بصفوة العقول' المغكرة الأجنبية والعلماء 
ف البلاط الملكى . ومح ذلاك فإن هذا الحديد من الأفكار المنحررة 


۱۲۳ اسہانيا : شعبها وارضها 
م يؤر فى غالبية الشعب الذين ظلوا رانين نى إعمال عادانهم وخرافا نمم 
القديمة . 

و نستطيع أن نصف القرن الثامن عشر ى إسبانيا بطبقة من الطلاء 
الفرنسى البديع تغطى امزاج الإسبانى الحديدى . وقد ازدانت هذه 
الحقبة بالكتاب والرسامين والمهندسين المعماريين الموهوبين + وعع 
ذلائفإن عبقرية إسبانية صميمة قد البثقت خلال ذلات الطلاء الصناعى 
من الأساليب الفنية الفرنسية بجذوة مرهفة الإحساس . فقرب نماية 
هذا العصر عبر الفنان فرانسسكو جويا بدقة عن مشاعر الإسبان 
القوية حو الحياة » وهى مليئة بما ببكى وما يضحاك . 

وعلى الرغم من آن فیليب وولديه اللذين حكا من بعده قاموا 
بإصلاح الأحوال الاقتصادية نى إسانيا فقد تسببت سياسم اللحارجية 
ق اضبطراب جدید . . لام أشركوا بلادھم ف حروب خارجية 
استمرت معظ القرن الثامن عشر : حروب مع إنجلترا والقسا 
وهوائدا والبرتغال . وقبل نهاية ذلاف القرن كانت إسبانيا قد 
فقدت كل إمبراطورينا الأوروبية ما عدا جزر البليار وجزر 
کناری . 

اما القرن التاسع عشر الذى حل وعلى عرش إسبانيا شارل 
الرابم ‏ حفيد فيليب - فقد جلب على البلاد من الدمار والمهائة. 
ما م تشہد نی القرن السابق . 

وقد بدأ فجر هذا القرن تحت ظل أطماع نابليون بونابرث 
فى السيطرة على العام بأسره . وبدلا من وقف نابليون شمال جبال 


الطلاء الفرنسى .البوربون AYY‏ 
البرانس »> أخذ شارل وابنه فردیناند عوکان الدسائس' ویدہران 
المامرات معه » إلا أن نابليون فاقهما ق‌الدهاء.. وانهى الأمر بأ 


قبض على ناصية الأمور نى إسبانيا . وتعد المسألة كلها مزجا من الطمع 
والعباء والصث 


وإذا نظرت إلى هذا الموضوع كقصة مشوقة فإن لوحات جويا 

ن الشخصيات الرئيسية ى المكيدة كلها باسنشناء نابلیون ذاته سہ 
قد عبرت عا بصورة مدهشة . انظر إلى صور شارل الرايع العذيدة 
الى رسمها جويا والمعلقة فى متحف برادو مدرید ,» ده يبدو على 
شىء كبر من الابتذال والغباء » فضلا عن الغرور اذى e‏ 
مما حيط به جسمه من النياشين المر صعة بالجواهر . وانظر لى زوجته 
الملكة ماريا لويزا (وونسا واعه) بد عينما الضيقتين لقان 
من خلال شعر كث . وقد قال نابليون إن شخصينها غير المعقولة 
تبدو بجلاء على وجهها . وح ابنها الصغير فر دیناند يبدو عل وجهه 
اللعسة واللعبث. وقد أطلق الإسبان على فرديناند نى بداية الأمر لفط 
« المبتغى » 0es1×e4(‏ eط٣)‏ › ولکن هذا اللقب حول إل نوع من 
السخرية › إذ لا یوجد شعب مکن أن پبتغی حا کا فی مثل حقارته . 
وآخيراً هناك الصورة الى رها جويا بلحودوى (وم4مي) الأثير. لدى 
الملكة »> ذى الوسامة المبتذلة . ولكنه لم يكن ذا قدرة كافية عله 
ینجح کر ٿس للوزراء . قارن هؤلاء برسوم (Velasquez) Xu‏ 
لفيليب الرابع وأسرته الى يدو فيا الللث والملكة .ماريانا و أطفاهها 


1۸ اسبانيا : شعبها وارضها 


على قدر كبير من الوقار والأناقة » فى حين تبدو تلك الأسرة المالكة 
الى جاءت بده سوقية ورخيصة : 

وبقدر ما کانوا سوقبین ورخیصین کانوا آغبياء » لا يفكر أحد 
مہم إلا فى نفسه » ويشترك كل منم فى تدبير المؤامرات من ناحية 
والعمل على إحباط المؤامرات الى تدبر مام من ناحية خر 
وأحرا وقع المللك واللكة فى شباك نابليون ليقضيا بقية حيانہما فى 
می » وکذلاف جودوی » على حین أمضی فردیناند مس سنوات 
فى جن بإحدى القلاع الفرنسية خلال الفترة الى كان اول فيا 
جوزبف شمیت اہلیون أن يستقر على عرش إسبانيا الأرجح . 
نحت الإسبان جوزيف بنعوت سيئة رما كان أخفها وصفهم له 
« جوؤيف الزجاجة » لكارة ما كان يشرب من النبيذ . 

وف الوقت الذی أغوى فيه نابليون شارلوفر ديناند وجودوى 
بعہور الحدود إلى فرنسا » کان هناك سبعون آلف جندی فرنسی قد 
دلوا سانيا فعلا . 


وف الثای من مایو عام ۱۸۰۸ ردد بین آهل مدرید أن نابليون 
' أصدر أمرآً رسال من تبى من أفراد الأسرة المالكة فى مدريد إلى 
فرنسا »'وتجمع الأهالى حول مركبة الدون فرانسسكو ‏ وهو أمير 
فى الثالثة عشرة من تمره ‏ عندما علموا أنه لا برغب ف مغادرة 
مد ید » وآنه پبکی پبکاء مرا SS‏ 
الأهالى فلك أعنة جياد المركبة وأطلقوا سراح ابلحياد . وإزاء هذا قامت 


القناطر الرومانية لنقل المياه فى شقوبية 


مظر ملہہمی بالقرب من « خادراكى » فى قشتالة الجديدة 


طريق القلعة الفسيج في مدريد 


صحن کاندرائية سسانتیاجو دی کومپوستیلا 
وېتمئل فيه في المبارة في عص النهضة 


احدى المنصات التى نحمل تمثال العلراء فى احتفالات الأسبوع المقدس بأشبيلية ٠‏ 


ثمار البطيخ تلضج فوق سقف أحد الأضرحة فى احدى قرى الصيد بمقاطمد حا 


مدخل منزل فی مدينة « خیریس دی لافرونتیرا » وقد زين بالدروع التقليدية للأسرة . 


ميناء « يجو » بمقاطعة جليقبة 


درس القمح بطريقة بدائية فى مزرعة بالقرب من «بورجوس» 


ا أعیادها فی شهر ابريل 
e‏ ا 
الشاب الاسبانى اذ يفد الى ا ا 


الطلاء الفرنسى ‏ البوربون ۱۹ 


القوات الفر نسية باهجوم على الأهال مستخدمة ا والہنادق »> 
وقاوم الأهالى بالمراوات والأحجار والمدى . ثم قام ضصابط إسبانی 
فى حامية عاورة بتسايحهم بالبنادق الى استخدم‌و ها فی المعركة : 
غير أن جنود فر نسا المدربين استطاعوا فى النهاية إخاد هذه الركة > 
وأعدم زعاؤها وکثیرون غيرهم على الفور . ومع ذلاث فقد بدأت 
الحركة ضد الاحتلال . ويعد اليوم الثانى من مايو بداية وثبة لاوطنيين › 
کا حدث ی کوفادونجا من قبل . ١‏ 


وف محف برادو جد أوحات جوا الى تعر عن الفرع وحالة 
الأرقب » والوحشية الى أظهرها الفرنسيون ئى إعدامهم للأهاى 
بوم ٣‏ نمايو 


وقد استطاع جويا وبستانى حديقته التسال بعد انناء القتال 

£ تلات اللياة ومعه بندقيته وكراسة رسمه » وکاما سطع ضوء القمر 

بين السحب يضع جويا بندقيته ليسجل رسوماً أولية لوجوه المونى 
وأوضاعهم »> وهم راقدون دون دفن ف شوارع المدينة وحقوها . 

وقد وقع عب“ حركة التحرير الثانية هذه على الشعب الإسبانى 
نفسه . فام یکره ن لدم ملا ي > وكان عدد النبلاء pe‏ قلیلا . 

ولم تکر ن لم آُموال للحصول على معدات الفتال . وفى البداية لى 

الحئو د النظاميون الإسبان الذين وقفوا مجانم هزية منكرة . فكان 

احاربين من المتطوعين الذين استخدموا طريقة الكر والفر » 

أو حر ب العصاباث )Guerril)‏ الى کان الإسبان ول من ابتکر ها 


م- 4۹ اسپانیا : شعیها وآرضشها 


(fe‏ سانيا : شصها وأرضها 


ومعناها بالإسبانية « الحرب الصغيرة » . وقد آزعج الإسبان جيوش 
نابايون احنكة هذه الطريقة إلى أن استطاعوا ى موقعة «بايان) (معازة8) 
فی جنوب لسبانیا آن یتصدوا بیش فرنسی مدرب قوامه ۲۲ ألفاً 
من اللحنود المدربين وبلحقوا به افزية . 

ويفتخر الإسبان بموقعة بايلن » وكذلاك يتفاحرون بأجاد 
وفظائم حصار مدينى سرقسطة ویر ونا (,٥إ:6)‏ . وقد حو صرٽ. 
مديلة سرقسطة غير احصنة الى تقع على مر ابره مرتین » واستم. 
كل حصار شهر ين . وتعتبر المقاومة الى آبدنما تلك المدينة من الأمور 
احير ة للعقل » أو قل إنها كانت معجزة . 

وقد فلك الفر نسيون حصار ها الأول بعد هزيمة بايان ى منتصف 
أغسطس عام ۸ »۰ تار کین المدافعین عا حن دسمبر من ذلاک 
العام ليعدوا أنفسبم للهجوم من جديد . فتدفق المتطوعون إلى سرقسطة 
من حميع أنحاء شبه ابلعزيرة » ومنهم المزارعون من مقاطعى أرغون 
وبلنسية يرتدون أحذية صنعت نعاها من الجال» ویعصبون رءوم 
بعصابات زاهية » ورجال مرسية وأهالى قطالو نية بأحرممم العريضة 
اللامعة . وأقبل شاب مدريد التأنقون بجوت الیو وم 
عباءاتہم الفضفاضة » وكتيبة سويسرية من أرغون ورجال من فرقة 
الرماة الملكية . وتكدست الأسلحة والذخائر فى الأديرة والكنائس 
ذات الحدران المرتفعة »> ووضعت الأطعمة ى عازن عيقة + وقد 
نزع أهالى سرقسطة أشجار الزيتون الجاورة حى لا جد العدو مكائاً 
يحتمى فيه » فى حين تحتاج شجرة واحدة من الزيتون إلى عدة أعوام 


الطلاء الفرنسى ب ألبوربون ۳۱ 


حى تنمو وتعطى عارها . ولم تكن الأرض الحيطة بسرقسطة غية 
با محصولات الأخرى . وعندما شن عشرون ألفاً من القوات الفر نسية 
هجو مهم کانٽ المدينة ەستعدة . 


دمرت القنابل الفرنسية المتاريس والحدران شيا فشي > فهنا 
انار جانب من الدير فوق المدافعين »> وهناك دمرت كنيسة عن 

رشا بوق ال يي المدافعون جثٹ قتلاهم ی تخرات الحدران على ال 
أن يصمدوا فترة أطول . ودار القتال من منزل إلى متزل » ومن 

حجرة إلى حجرة . وى بعض الأحيان كانوا يقاتاون إلى أن يسقطوا 
حیعاً جرحی أو قتلی . کانوا بقاتلون من شارع إلى شارع › وداخحل 
ا . وكان الفرنسيون يطلقون نير انهم من مذبح الكنيسة فير د 


عام الإسبان من غرفة الاعتراف من مصلى والأروقة الحانبية . 


وكانت الفتيات الصغيرات نى الأديرة يعماون فى مصنع الذخيرة» 
وكانت أمهانن وشقيقامن بقمن بعاونة الراهبات نى إسعاف الحرحى. 
وكان الأساء لبن الطعام للمدافعين فى المواقع الأمامية المكشوفة › 
بل إن بعضهن كن يقاتان إلى جانب الرجال . u‏ 
أ ١‏ وقد مات خسون ألا » بل ويقول البعض إمم ستون ألفاً » 

من الرجال والنساء والأطفال متأثرين باب راح والأوبتة فى هذا 
الحصار الثانى . وعندما تدفقت القوات الفرنسية أخحيراً داحل المدينة 
المحطمة كانت تش طريقها بين آکوام من الحشث مكدسة بعضا 
فوق بعض کالسدود . 


e ۱۳۴۲‏ ا وأرضها 


ولمدينة خير ونا نفس القصة تقريبا ؛ فقد صمدت سبعة شور 
ولم تستسام إلا عندها ساعدت الأوبئة والجاعة مدافع الفرنسيين وألغامهم 
ئی القضاء على سکانما . 

وقد طاق على حرب ۱۸۰۸ - ۱۸۱۱ امان ؛ فالإسبان يطلقون. 
عليها : « حرب الاستقلال » » فى حين يسمما الإنجليز : ( حرب 
شبه احزيرة ) W4:(‏ ۲ماںعداده۲) . وقد جاءت إجلترا - العدو 
التقليدى لإسبانيا ‏ لمعاونة الشعب الإسبانى » وأرسلت دوق ولنجتون 
على رأس جيش للمساهة فى طر د الفر نسيين .. وأخيراً درك نابليون 
أن التحالف الإنجلیز ى - الإسبانى قد هزمه . وهرب أخوه جوزبف 
(السكير ) إلى فرنسا » وعاد فردیناند السايع « المبتغى » إلى شعبه 
الذى رحب يعودته . 

ومیلغ ما نعم عن ذلاف الماضى أن فرانسسكو جويا م يطلق 
رصاصة واحدة » أو يشترك فى مو امرة لنصرة القضية الإسبانية إبان 
نضاها . إلا آنه عبر خير تعبير عن روح أمته فى المقاومة »> وأظهر 
ما قاسته فى ذلاث الوقت . فقد ولد جويا نى مدينة صغبرة معقاطعة 
أرغون تبعد ٠١‏ ميلا عن مدينة سرقسطة الباسلة . وقد أمضى حداثته 
فى دراسة الفن متتلمذا على أبدى فنانى هذه المدينة . وكان قد آقام 
بمدريد عدة أعوام عندما نشبت الحرب » ولكنه عاد إلى سرقسطة 
ر الى وما شاو 


وقد دو ا ومعه فى رسوم نخطيطية لاستعماله ی 


الطلاء الفرنسى ‏ البوربون 1۳۳ 


لوحاته الحفورة المعروفة بام « کوارث |> « (Desastros de‏ 
la Guerra)‏ . 

وقد أعجب الفنانون بالاوحات اللحمس والستين لكال تصميمها 
وطريقة تنفيذها » ولكنلك لا نحتاج إلى أن تكون فناناً كى جد هذه 
اللوحات معبرة تعيراً لا ينسى عن الفزع والسيخط والعطف الى عبر 
ما جويا عن الحرب بكل تفاصيلها الفظيعة . 

ومن أشپر لوحات هذه المجمرعة الاوحة المسماة « الرجل الوق » 
he Garroted Man)‏ ) وفیپا نری قسیساً خنق حى الوت » مستنداً 
إلى جدار » وقد جمدت يداه إلى صليب عايه صورة المسيح مصاوباً . 
وى لوحات أخحرى من نفس الجموعة رجال ونساء بواجهون طعتات 
الرماح « السونكى » » أو يرقدون جثتاً هامدة »> وقد قلبنہم اتفجارات 
القنابل رأساً على عقب . 

وهذه اللوحات مليئة بثورة الغضب والغيظ . وتميط لوحات 
أحرى اللثام عن جوانب أخرى نى طبيعة جويا » فاللوحات النانون 
المساة « نزوات ) Caprichos)‏ ) تقد رج من السخرية الحفيفة إلى الہکم 
اللاذع عندما تشير إلى حرافات اجتمع ورذائله , 

فالعفاريت مع الساحرات » والكهول والأغبياء من الرجال 
مع السيدات المغرورات الشمطاوات > والفتيات الحمقاوات م 
الشبان البله » والراهبات والقسس وضباط ابحيش والأرستقراطيون 
کل هؤلاء قد أظهر مم جويا فى مشاهد صغيرة نحتاط فا الحقيقة 


٤‏ اسبانيا : شعبها واأرضها 


بالحیال . وکان جوا بعقب على کل مشہد ؛ فی 


إحادى هذه الاوحاث 
المعروفة « نزوات » ترى امرآة حلع أسنان رجل بعد شنقه » وف 
أسفل الصورة يكتب جويا :و إن آسئان الرجل الذى شنق وشیکاً 
ذات أثر بالغ فى السحر . وبدون هذا العنصر المحوهرى لا يفلح 


ونی لوحاته المساة «تاوروما کیا) (ھنuوەصهءنه٣)‏ أجری جويا 
اما من الذراسات جن مار عة اران سو لم رة ت 
إلا آنا بالرغم من ذلات نابضة بالإثارة والأسى « الدراما » . وكان 
جويا من المتحمسين لمصارعة الشران ٠‏ وعندما تقدم به العمر کان یدعی 
آنه جمع نفقات سفره من مدريد إلى روما بمصارعة الثيران فى حابات 
المدن الصغير ة الواقعة نى الطريق من مدريد إلى الشاطى الإسبانى . 


وکان جويا رساماً عظما كما نبغ فى الحفر على المعادن . وتلى 
لوحاته أضواء خلابة على الحاة الإسبانية . فقد عرفنا لوحاته عن 
الأسرة المالكة التعيسة . ولكنه خحلف لنا أيضاً حات عن عغتلف 
لوان الناس . . مثل أولثاك الذين يسيرون بقواتم خشبية طويلة » 
والنساء الرثارات » وحاعات الحصاد » ولاعى الورق بى الحدائق 
والأطفال وم يتسلقون آشجار التفاح . وقد أعد كثير من هذه 
الرسوم كاذج لنسيج الطنافس المرركشة الى كان يقوم بصنعها المصنع 
الملكى . وقد ترك لنا أيضاً لوحات طبيعية للغاية عن بعض كبار القوم 
وسيدات البلاط الملكى » والأطفال الأرستقراطيين »> حى ليبدو 


الطلاء الفرنسى ‏ البوربون 1۳a‏ 


وکأنہم على وشك اازجر ٠‏ آو الآمر » أو طلب كأس من النبيذ ء 
او کم ل عل وا کان ول کت ات ان ت ا 
سر فانتس عن مثل هذه المشاهد لاعام الإسہانى الرحيب الزانحر 
لكان . 


الزصلے الھاشے 
اتطلاء المخد وش ۔ مزيد من البورمون 
عندما عاد فر دیناند إلى إسبانا عام ۱۸۱۱ » کان جزاء الات 
من الو طنيين الذين حاربوا اطر د الفر نسيين وإعادته إل العرش لو 
النی 4 أو السيجن 4 أو الإعدام 4 لأن الكثيرين pr‏ اوا بأحقين م 
ی حکم اکر کر ْ و توقعوا امتح بمزيد هن اللررة ¢ فی حن أن 
فر ديناند كان مقت الأحرار ومثلهم العايا . ولعله كان شى ريشة 
جوا اللاذعة . فرم اڏه : باحق ره ضرراً إلا آزه اروی عن فردیتازد 
آنه قال له : « أنت تستحق الى .. بل وتستحق الشتق ؟ ولكنك 
فان عظم وسننسی حن کل شی ء ؟ 2 رع م هذا اأشعور 
فقد جالس الماك مام جويا عدة مرات ليرسم له كثيراً من اللوحات . 
ومح ذلا فقد كانت المدنة المعقودة بين الرجاين هدنة قلقة »> حى 
إن جویا صم ف الماية على الرحيل إلى فرنسا » حيث أ#ضى هناك 
بقية حياته £ منقاه الاختیارى . 
وقد كان الشعب الإسبانى ف الواقع يستأهل - من أجل بطولته 
ضد الغراة الفرنسيين - حكاماً أفضل من الحا كين التعسين اللذين 
اتل هما مدى نصف القرن التالى . فى خلال حکی فردیناند وابنته 
آیزابلا الثانىة الى خلفته کان جراء الشعب اأوحيد عل إخحلاصه وولاژه 
للعرش هو الاستبداد الملكى والحكومة الفاسدة . 


۳A‏ ااب : شغبها وأرضها 


وأججت أ كر من تورة لحد من طغان فر دينانك أو اللكة 
الذميمة ايزابلا » ولكن الثورات المعوالية حقت ولم تحقتق شيا . 
وتتابعت آمثال هذہ الثورات › کا اشتعلت حربان أهليتان سميتا : 
« الحخروت الکارılة‏ « (Carlist Wars)‏ قام مېما دون کارلوس 
شقیق فر دیناند وورثته > ی عحاولتہم اغتصاب العرش من ایزابلا › 


م من ابلا الفونسو الثانى عشر بعد ذلاث . 


وحيما ثار الإسبان فى الاية ضد ايزابلا وطردوها من البلاد 
بلغ حنقهم عايپا وعلی تصرفاتہا آنہم لم يقبلوا حى ابلا الفونسو ملكا 
عليهم » بل وجهوا الدعوة إلى أمير إيطالى ليجرب التاج الإسبانى . 
فقام الأمير الإيطالى بذاك فعلا » ولكنه بعد عامين قلقين شعر بارتياح 
بتناز له عن ذلاث التاج وعودته إل بلاده »> ی وقت كانت الحرب 
الأهلية الثانية مزق البلاد . وقد أعان تشكيل الدمهورية عند رحيله > 
ولكن يبدو أنه كان مقدراً هما الفشل . وهكذا دعى الفونسو الثانى 
عشر مرة أخرى إلى إسبانيا . وقد أثبت الفونسو أنه حاکی جی 
الضمير إلى درجة مدهشة . . ولكته مات لسوء الحظ بعد آن حکم 
الالاد عشر سنواٽ» تاركاً زوجته وصية على عرش ابنه الذى م يكن 
قد ولد » والذى ”مى فما بعد الفونسو الثالث عشر . 


وبي كانت إسبانيا مشغولة بصراعها ضد نابليون نى السنوات 
الأولى من القرن التاسع عشر » وبالفوضى الى نتجت من سوء 
فر ديناند السابع بمد ذلاك » اهرت المكسياف ودول أمريكا النوبية 


الطلاء المخدوش ‏ مزيد من البوربون ۱۳۹ 
هذا الوضع للحصول على استقلاها ۽ فی عام ٤‏ کانت سانا 
قد فقدت كل مستعمر انها فى الدنيا الحديدة ما عدا جزر الفابين وكوبا 
وبورتوریکو 

وحى هذه المناطق ‏ وبخاصة كوبا لم تكن راضية عن ک 
العسکر ى الاستبدادى الذی فرض عایہا . ولول عام ۱۸۹۸ کان 
اھان وا ووز ور یک ف اروا کر دن مرة » وكانت الولابات 
المتحدة تبدى عطفها على قضيهم . فعندما نسفت السفينة الحربية 
الأمريكية « ین » («نه0M)‏ ی میناء ھافانا بکوبا أصرت عن 
أمريكا الشالية على أن الإسبانيين هي الذين قاموا بتخريب السفينة > 
وثارت مراجل غضب الرآى العام ف الولايات المتحدة ضد إسبانيا 
والمعتقد الآن - بعد مرور السنين والنظر إلى هذه المسألة نظرة هادثة -- 
أن الانفجار الذى دمر « البارجة » مين كان فى الأرجح قضاء وقدراً ‏ 
ولم يكن عملا من أعال التخريب . ومهما تكن سبب غرق البارجة 
( مين ) فان الحادث کان کافیا لدحول الو لايات المتحدة فى ی حرب 
ضد الوسبان ى صف الثوار الكوبيين »> وهى حرب لم تستغرق عاماً . 
وقد حققت القوات الأمريكية بعض الانتصارات البحرية فى مياه 
الفلبين وكوبا » وحاضت غار القتال على أرض كوبا » وعندئذ 
اعار فت إسبانيا زتها » ونصت اتفاقية باريس الى وقعت عام 
۸ على منح کوبا الاستقلال » وض الفلبین وبورتوریکو إلى 
الولاياٽ المتحدة . 

هزت تلك اة الإسبان »> ركانت صدمة وإذلالا م I.‏ م 


f»‏ اسبانيا شعبها وأرضها 


صعقوا عند | كتشافهم مدی عدم أستعداد قو اہم اللربية ونقص 
عتادها ومحخاصة أسطو 2 . غير أنہم أدرکوا أن بلادم ستکون أحسن 
حالا بعد إزاحة مشکلات مستعمرانما عن کاهلها . . وقام عدد 
من ذوي الاراء المدمية بطاليون بمشروعات لاإصلاح تعيد إلى البلاد 
كرامتها واعتبارها . وكان المستقبل يبدو مشرقاً حينا انت الوصاية 
وأصبح آلفونسو الثالث عشر ملكا وهو ف السادسة عشرة من مره . 
کان ألفو نسو حسن الطوية جذاباً وذ کیاً »> وکان شعبه عبه » وکان 
هو مهتماً ببلاده . ولکن تربیته وخبرته م تعداه للعصر الحدیث > 
ولم تعلماه أنه لم بعد نى إمكان الملوك أن يكوا عفردهم ووفق مشیشیم 
وکان رفضه منح الشعب نصیباً فی الحکر أحد ساب فشاه فى توحيد 
سانيا فى سعادة ورخاء . ولكن كانت هناك أسباب أخرى للاضطراب 
العام » مما الرغبة فى مزيد من الاستقلال الذاتی فى اقام الباساف » 
وح ركة القطالونيين لإقامة حكومة منفصلة . وف هذه الأثناء كان 
الحيش قد ضيقق اللحناق على اللاك حى أصبح له مطلق السلطة . 
وعيدئل الل برعو دی ریفرا (4ءعR1۷‏ م5 0زا )۴‏ وهو واحاد 
من ٩۰۰‏ جرال ف سانيا = من نفسه دكتاتوراً : وجعل من ألفونسو 
څرد رثیس صوري . وکان برو دی ریفیرا رجلا قدیراً صح 
من أحرال البلاد فى نواح عديدة » ولکنه رفض هو رض أن يفهم 
أو يقبل حنين الناس إلى الأساليب الدموقراطية . وهكذا أحفقت 
دیکتاتوریته وذهب إلى المنى . 

وبعد ذلا بفترة وجیزة ‏ فی عام ۱۹۳۱ تنازل ألفو نسو 


الطلاء المخدوش ‏ مزيد من البوربون 1٤4۱‏ 
عن العرش فى سكون وغادر البلاد » وتشكلت الحمهورية الإسبانية 
الثانية دون أن تراق نقطة دم واحدة . وكان معظم اناس مغتبطين 
فى البداية بالحمهورية الحديدة والسولة الى شکلت با حى أطلقوا 
عاا « البلث الحميلة » (عانصمط مصنص و1) . ولكن عندما كبرت 
البنت الحمياة غاضت جاذبيما »> وعرفٽ رفاف السوء ؛ فقد تغاغلت 
العناصر الراديكالية المتطرفة كالفوضويين والشيوعيين والوطيين 
المتعصبين نى قطالونيا نى صفوف المفكرين الأحرار الذين كانوا 
قد شكلوا حكومة الحمهورية الأول . وبداً الإسبان يعانون كل لوان 
التعسف ؛ فمثلا منعت نقابات الال أی شخص من أن يقرد سيارته 
بنفسه » معلئين أنه لن تدور عجلة من عجلاتما إلا إذا استأجر صاحبا 
سائقاً تابعاً للنقابة . وحظر على الفتاة أن تروى حديقا بنفسم) لأن 
إرواء الحديقة جب أن يقوم به بستانى من النقابة . وف يوم العال 


توقفت سيارات الأجرة والسيارات العامة واللحاصة فى مدن مثل مدينة 


مدريد أو برشاونة »> ولم تحر سيارة حاصة على الظهور ى الشوارع : 


ودا التذمر فى الازدياد > وأخذ الناس فى التحرب > ونشبت 
المصادمات الدامية فى عام ‰4 ححا أحرقت الکنائس وعمت 
الاغتيالات السياسية وجرام القتل . . وف تاك السنة قام عمال اناجم 
وصانع الحديد فى منطفة ر اشتورية ) (ئوأإداوك) بتخريب مدينة 
أوفييدو (ه۵ء:ه0) الى انبثقت ما أول مقاومة إسبانية ضد العراب 
منذ ۱۱۰۰ عام »> ولم يصمد أما ثورتمم فى الدينة كلها سوى 


E‏ اسبانيا : شعبها وأرضها 


الكاتدرائىة الى بلغ رها ٠٠٠١‏ عام لتصبح قاعة نحتمى فيا قوات 
sS 2‏ ی ٹا دو 
الحكومة إلى أن وصات إلا النجدات . 


وف يوليو عام ۱۹۳ ثارت الةوات المعسكرة ۴ مي مرا کش 
فى شال أفريقيا »> ضد حكومة الحمهورية . واخترق الحنود المغاربة 
بقيادة ضباطهم الإسبان مضيق جبل طارق لي لوا ى جنوب إسبانيا 
معلنين الثورة » وانضمت الهم قوات عديدة ٠ن‏ شى آغحاء البلاد . 
وهكذا بدأت الحرب الأهلية . وقاد المترال فرانسسكو فرانكو 
هؤلاء الثوار ( الذين يسمون أحياناً بالوطنيين ) . ما القوات الوالية 
للحکو مة فام تکن قیادتا موحدة مثل قوات فرانکو › لما كانت 
تفم 


الباساك المحعصبين للمذهب الكاثوليكى نحالفوا ٠م‏ الفوضويين الين 


ألواناً عديدة متباينة المشارب والأغراض . ومن أمثلة ذلاك أن 


يعارضون حیع الأديان » وأن القطالونبين الشديدى التبرم من حكم 
« قشتالة » والذين يتوقون إلى الحکم الذافى حاربوا جنا إلى جنب 
مح الشيوعيين الذين كانوا ينشدون ربط إسبانيا بإحكام م تسليمها 
بعد ذلك إلى الاتحاد السوفييى لتدور فى فلكه كدولة تابعة . 


ول تتدخحل إنجلترا وفرنسا أو الولايات المتحدة فى هذا الصراع > 
ولكن روسيا اضطلعت مزيد من السلطات فى ابحانب الموالى للحكومة 
ى حين كان النازيون الألمان والإيطاليون والفاشيون يقدهون 
مساعدا م الو هرية لاجترال فرانكو . ورم هذا فان هذه الحرب 
الى تعد أسوا حرب أهلية شاهدتما إسبانيا لم تكن من فعل الدخلاء ء 


الطلاء المخدوش ‏ مزيد من البوريرن 15۳ 
بل إا بدأت - كجميع الحروب الأهاية الأحرى - كسألة إسانية 
بحتة نانجة عن طبيعة الإسبان الذين لاتلين قنامم » وعن فرط تحمسيم 
ورغبہم ف الاستقلال الفردى . 


« لقد نشبت الحرب الأهاية بسبب قاة الماء وزيادة النار فطباع 
الشعب الإسبانى . وعندما جف الأرض تحت أشعة الشمس الحارة 
مش إسبانيا - وهى بلاد تفتقر إلى المياه بوجه عام - تنشقق التربة 
العطشة . وياوم الغريب عن إسبايا ب بحسن نية - أرض البلاد 
عندما تثرره انفعالات الإسبانيين الحادة » فيقول : « إن هذه الأرض 
إل ابعين ٠‏ أو تلك الأرض إل اليسار » هى المسثولة عن ذلك » . 
ولکن الحقيقة أن هناك أرضاً واحدة . 
( عن کتاب ( إسبانیا ) بقلم سلفادور دی ماداریاجا ) 


وانہت الحرب فى عام ۱۹۳۹ بتساي الموالين للحكومة » وأصيح 
ارال فرانكو رئيساً للدولة ورئيساً للوزراء فى الحكومة الحديدة . 
ومنل ذلائ الوقت م یکن لإسہانیا نظام دوقراطی أو نیا » وحی 
البرلان (وء٤ءه)‏ ليس له إلا أن يقترح القوانين دون أن تكون 
له ساطة تقدعها أو إقرارها . وبؤلف الفلا نجیرن (ااعموا»۴) 
أو الفاشيون الإسبان أ كبر الأحز اب وأعظمها نفوذاً نی إسہانيا ( حزب 
الفلانج) . كما أن هناك بعض اللكيين الذين بأملون أن يروا ابن املك 
ألفونسو أو حفيده على العرش يوماً ما . ومن الصعب معرفة ما ير يده 
عامة الشعب ححقيقة » أو ما يفكرون فيه » أو ما يشعرون به أكثر 


من نخفیف کربمم . ابم ما زاوا مجهدين من آثار الحرب الأهلية . 
فكل أسرة فقدت واحداً على الأقل من أفرادها . فقد كانت المذايح, 
مريعة للغاية : وآطاحت الاغتيالات السياسية والإعدام بين الحانبين. 
اة ۰ر ۰ شخص ۽ کا ماتٿت ٠١‏ ألف آخحرين نى المعارك . 
وغير الدمار وجه ض نى أماكن كثبرة ؛ فقد درت الغارات 
اسلو رة کثراً من ادن الرئيسية 4 فأصبحت الأديرة والقصو؛ 
والکنائس والحامعات خحرائب متفعحمة ر فة 4 وخحولت الحلفات 
الأثر ية المعارية الى لا تقدر بثمن إلى حجار متناثرة . 

ومن أعظم ما يذ كرنا بتلك الحرب قاعة « الكازار » أو « القصر » 
(اaaاA)‏ الضخمة فى مدينة طليطلة الى سلب lÎ‏ على الالة 
الئی آ لت إلا بعد الحصار الذی کابدته ۰ من الوطنيین 
الذين دافعوا عنا N ECE a‏ 


تذ کار ی حدیث أن يكون أكثر إثارة للأسى دن هذا التذكار . 
وعندها بعاین الإنسان ذلاف الخحصن القوى الذى دمرته الحرب 
ویذ کر قصته فإنه سیفکر ی حادئرن فصل بیہما وقت طویل 
ولکنہما متقاربان نی مشاعرهما . يؤكدان طبيعة الإسبانی الى لا تتغير. 
جری الحادث الأول ٠ند‏ أكثر من ٦٠١‏ سنة ى « طريف » 
(و#نء٠٣)‏ ؛ تلاك المدينة البيضاء الناصعة الى تقع فی آقصی جنوی 
إسبانیا . وکان الحادث الثانی نى طليطاة عام ۱۹۳۷ . 
وتتعلق قصة « طريف » بشخصية آلفونسو بیریس دى جو مان 
)Aons0 Perez De Guzman)‏ -الذى لقب « جوسان الطيب » . 


الفاق :الخدو شن ج رك من الودلرن 40 


أما بطل قصة عام ١۹۳۷‏ فهو الكو لو نيل ( العقيد ) خوان موسكاردو 
(Juan Moscardo)‏ »« 

کان الأول يدافع عن مدينة « طريف » المحصنة لصالح الملل 
ساننشو (مطءدوه8) مالك قشتالة صد ابن الملك المتمرد . وكان موتكاردو 
قائداً لسامية « الكازار » أو القصر ى طليطلة ‏ يدافع عنه بأمر 
من ارال فرانکو . 


وکا ومان أبن صعار ¢ وکذلات کان وسکاردو وال ف 
السادسة عشرة من عمره امه « لويس ». 


وكا أن الأمير المتمرد تمكن من الإمساك بطفل جوسان والالحتفاظ 
به حارج مدينة « طريف » فکللاك قبض جنود « الميليشيا » على 
لویس موسکاردو ف طليطلاة . 


بعث الاير برسالة إلى جوسمان هدد فيا بقتل طفاه إذا لم يسام 
« طريف » . وتحسدث رجال « اليليشيا » تليفونياً إلى الكولونيل 
موسکاردو ینذرونه بضرب ابنه بالر صاص ١ا‏ ۾ سام فم القلعة فى 
خلال عشر دقائق . 

وقف جوم ان فو ق حصینات « طريف ) وألی اجره صاتحاً : 
« فلتستعملوا هذا » أما موسكاردو فقد طاب عادثة ابنه فى التليغون > 
وعندما ت صو ته قال له : « یا بی : أسلم رو حا إلى الله » وأهتف 
« لتحى إسبانيا » » واستقبل الموت كما يستقبله شداء الوطن » . 


وکان ن طعن ابن جو سان بخنجر أبيه » وأطلق ار صاص على 
لويس موسکاردو . ۰ 

إن مر السيين لم بنتقص شيئاً من شجاعة الإسبائيين » ها زالوا ‏ 
يتمسكون بكلمات مثل : الجد » والشرف > وحب الوطن > 
ولكمم لا وستطيعون الاتفاق على الطريقة المثلى الى مكن با تحويل 
هذه الكلمات إلى أفعال , . . | 


ى 


الل الھارکے عسہ 


5 ډو جد شعب ف وروا شيك لنفسه من القلاع والکنائس 
والأديرة ما بفوق ف اده أو روعته ما آقامه الإسہان مما فان جد 
مثل هذه المدن القديمة فى أى باد آخر . ولقد أصبح بعضم] - مثل 
يلنسيه و برشاوذة تفا حديثة بالر ەن احتفاظها مبان بل وأحياء 
كاملة - تذكرنا بالماضى . وهناك مدن أحرى قد توتف نوها ٥ند‏ 
قرون حلت وهی تربع قم التلال عادة » وتبدو كما لو كانت 
سیدات جیلات امن بم 4 : 


وامضبة الوسطى على الأخحص حافلة مدنا القدية الى ظلت 
ئی سباتما العمیتق الذى كانت عايه منذ قرون » ولم تستيقظ منذ ذلا 
الحين » أو لعلها بدأت توا فى الاستيقاظ . و « أبله ) (مازہه) مثال 
هذه المدن . فإذا أردت أن تعيش فى قاب القرن السادس عشر فعلياف 
بالذهاب إلى « آله » بأسطحها المبنية من الطبن انحر وق الى تندفع 
إلى ماثما المشرقة على ارتفاع ثلاثة أرباع اليل فوق سطح البحر . 
وأسوار ها الدائرية ببواباما وبر وجها المستديرة الى ١ا‏ زات على حاطا 
مذ تعانعائة عام . ٠‏ 


A‏ اسبانيا : شعبها وأرضها 


وقد بدا الفونسو السادس مول « السيد » (هزع) فى إقامة هذه 
التحصينات عندما استول على المدينة من العرب . وحن الكاتدرائية 
تكون جز ءا من هذه التحصينات لأن مؤخر تما نصف الدائرية قد ] 
شيدت نى السور لتكون بثابة برج آخحر » وانتشرت فبا الكوى 
حى یتمکن رماة السمام وجنود المدافع من إطلاق نيرام وقذائفهم 
عل المهاحين . | e‏ 

وإذا استطعت أن تتحکم ئی وقتاث › فاذهب ال آبله فی شہری 
سبتمبر أو مايو > لأن الصيف يلمح المدينة بقيظه » كا أن شتاءها 
قارس البرد . ومح ذلك فإن داحل الكاتدرائية للظم محافظ ببرودة 
منعشة حى فى الصيف . وف الربيع ( ف مرمع عيد الفصح ) تتجمد 
الياه فى القنوات » وعندما بحل شمر أكتوبر تأخحذ الرياح الباردة 
تى المبوب من المبال على الشوارع الضيقة والميادين الصغيرة . 
ولکن آبله مکان خلاب ذو طفس بدیع ف شېری مایو وسبتمېر › 
عندها تصقل أشعة الشمس جدران الأديرة وتموه شعارات الاسر 
الحجرية المنصوبة على أبواب المنازل الضخمة المقبضة باون الذهب . 
وبعض هذه النازل عبارة عن هيا كل مبان ذاٿ نوافد أو بوابات 
نمت حوها النباتات والشائش . وأبله مليئة بأطياف كثر من العظماء 
إسباانيا . . فقد دفن فيا الأمير « خحوان » (هس»]) الابن الوحيد 
لفردیناند وایزابلا . . وکذلك تورکمادا - وهو من آم شخصیات 
عا کے التفتیش . ویقابلنا کثہر من ذکریات فردیناند وایزابلا وشارل 
الحامس وفيليب الثانى الذين أمضوا وقتاً طويلا فى المدينة . ولكن 
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فوق هذا کله تنتمی أبله إلى « سانت تیریزا ) (es2إe ٣‏ ٤i۸ھS)‏ » 
إن روحها ما زالت مسيطرة على المدينة . 

وتصور لنا دقائق حياة سانت تيريز ا أفكار الإسبان وساوكهم 
لفرت السادشن عشر . ومع ذلك » فرخم أا قديسة خاصة 
بعصرها وبشعبما فإما فرد كأى فرد من البشر » وشخصية لا تنسى . 

ولدت سانت تیریزا ولم يكن قد انقضى على فتح غرناطة ثلاث 
وعشرون سنة . وکان مسقط راسا فی منزل ميل ولکنه کئیب ‏ 
جوار سور المدينة . وشبت تيريزا على قصص استرداد الإسبان 
لبلادهم من العرب . وعندما بلغت السابعة من مرها فرت من مبزها 
فى صحبة أخيما البالغ إحدى عشرة سنة » وكانا يوملان أن يصلا 
بطريقة ما إلى شمال أفريقيا ليقعا فى يد العرب ويلقيا مصير الشمداء . 
وكانا بعتقدان ‏ منطتق الأطفال - أن هذا هو السييل إلى الحنة . 
ولكنهما لم يقتربا من ابحنة عن طريتق شمال أفريقيا إلا بقدر المسافة 
بين منزمما والطريق اللحارج من المدينة » لأن أحد أعامهما عر 
عليمما وأعادها إلى منزها . 

وعندما کرت سن تیریزا م تبد أى ميل لكى تصبح راهبة ؛فقد 
كانت فتاة على جانب من الال » هوى ارتداء الملابس الأنيقة 
وقضاء الأوقات المرحة . ولكن التحمس الدیی ‏ الذی بیز به 
القرن السادس عشر - أقنعها بأنما لا تستطيع تطهير روجها إلافى 
الدير . وهكذا التحقت بأحد الأديرة الى يوجد منها عدد كبير 


ی آبله . وكانت سانت تيريزا شخصة متعددة الحوانب ؛ فقد كانت 


10٠‏ اسسانيا ٠‏ شعبها وأآرضها 


تغتاما غيبو بة تشاهد فيا رؤى جياة ومرعبة » للقديسين › والشياطين 
ولکن إدراکھا وفطنہا کانا مجعلانما تخجل من أن يراها أحد وهی 
ق تلك الخيبوبة »وقد فقدتوعيما وتصلب جسمها . ومح آنا کثراً 
ما وقعت فريسة للمرض والالم الشديدين إلا آنا كانت مبهجة ‏ بل 
مرحة-علىالدوام » وكانت تقول : «اللهم آنقذلى من القديسين العابسين». 
وعندما بلغت السابعة والحمسين من عرها تركت الدير الذى 
قضت فيه أكثر من ثلاثين عاماً لتنشىء ديرا آحر أكثر صرامة 
ف تعاامه ٠‏ يفرض على اللتحقين به حياة أ کار قشف وعبادة . م 
تلبت ميد دالن مار ة أن حلت ى تاس ادير ة أخرئ مشاة 
له » واستمرت نى ذلاك حى بلغ جموع ما أنشأته نحو ثلاثين مؤسسة 
دينية فى حميع آخاء إسبانيا . وقد كتبت سانت تيريزا تقول : « لقد. 
تو لدت عندى كراهية شديدة للأسفار » ومخاصة الطويل منها) . 
ولا غرو ء فقد كانت دائبة الحركة ! وها تناولته فى كتابشا 
البراغيث والعفاريت والطرق الرديئة . فقد كانت هى ورفيقانما من 
الراهبات ينتقلن من مكان إلى آنحر فى عربة مقفلة على طرق غاية 
ف الوعورة . وكانت عجلات العربة من الحشب القوى > ولم يكن, 
للعربة نفسما « يايات » تقلل من ارتجاجها . فكانت العجلات تقعقع 
فوق الطرق الشديدة الوعورة فى قيظ الصيف الذى بقطر شذى. 
المريمية واللزاعى وغيرها من الشجيرات الى تنمو نى هذه الأراضى 
الحارة الحافة الحدباء » وكذلاف فى برد الشتاء القارس الذي عدر 
الإحساس . وتعرضت سانت تيريرا ورفيقاتما للغرق وهن خضن 
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الأنمار المتدفقة المياه »> وكادت عربنين موي من فوق جبل عال » 
وكانت الأنرال « الفنادق » الى يأوين إليها من القذارة حيث كن 
يفضلن' قضاء الایل فى عر بن .وک من مرة نفدت مہن مياه کک ب 
وفسد ما کن حمان من طعام ! وأحیاناً کن لا دن ى الطريق شيا 
دشر ينه ولو كان ذلاف بيضة واحدة , 

وتستطيع وات ) آباه » أن تزور أحد الأديرة الذي تتلمذتٿت 
غيه تبريزا »> وديراً آنحر أخحذت على لفسا فيه عهد الرهبة » وثالاً 
اسسته » ورابعاً أقامته ی موقع A E E‏ 
فاته ت الى ي إلا ر ف ا ن ا وات ن 
تتحدث با المدينة إلى اليوم . 

ومن مدن المضبة الوسطى الأخحرى الى تعود بنا إلى الماضى 
سدينة « شفوبية » الى تشبه السحابة الدكناء فوق الأرض الحيطة بها > 
أو السفينة الضخمة الى بمثل القصر ر أو القلعة ) دما > وقنطرة 
مياه الرومانية محرا . وقد بلغ من دقة بناء هذه القنطرة الى 


شید ها الإمہراطور « تراچان » آنا ظلت تأت بالياه إلى شقوبية طيلة 


ألف وغاعائة سنة . 

وکثر ا ما کان « الغو نسو الحکم » - أحد ملوك قشتالة فى القرن 
ناث عشر سے يم ف القصر (Alcazar)‏ دی البروج س الكببر 4 ا 
8 والص غير س بقضی ساعاث ٺ طو ية ف دوين «التاريخ العام» (Cronica‏ 


(41ءeموعمي‏ » وهو مؤلفه الشہير عن تاريخ إسبانيا الذى يبدا فيه من 


\oY‏ اسسانيا ة شعبها وأرضها 


بدء اللحليقة ويستمر بنا حى عصر أبيه الماك فر ديناند الثالث . أما إذا 
كنت ممن تسو يمم الكنائس القديمة فلن نجل فى شقوبية كنيسة واحدة 
يقل عمرها عن ساثة سنة > وذلاك باستشناء الكاتدرائية الى تعتبر 
حديغة ٠‏ لأنہا أنشئت فى القرن السادس عشر. 

و ١‏ بور جوس » هی مدینة ١‏ روی دياز » الذى لقب ب « السيد» 
)٥1(‏ ففيها مسقط رأسه » ونستطيع أن نشاهد المزل الذى ولد 
فيه . وقد تزوج « دیاز » من « اکسیمینا » ی كاتدرائية بورجوس 
الحميلة » وترقد رفامما ى أحد أروقنها . ويعرض ف الكاتدرائية 
ذلا الصندوق الذى أعطاه دياز لاثنين من المرابين فى المدينة كرهن 
لما كان يتاج إليه من ذهب عندما أمر الماك بنفيه . وكان دياز 
قد أحبر هما أن الصندوق ملىء بالذهب والتفائس » فى حين أنه كان 
متلا بالرمال . ولم يصل إلى عامنا هل قام دياز باس ديد ذلاث الةر ض 
بعد فتوحه وانتصاراته آم لا . 

وإسبانيا من البلاد الغنية بكنائسما الحميلة > وتعد كاتدراثية 
بورجوس من أعظمها . فأبراجها الى تشق الساء تبدو كصخور 
مزركشة . أما داخلها فيعجز اللسان عن وصفه عا فيه من بروذز 
وذهب » وحديد مشبلك » وائيل وتحف رائعة من اللاشب الحفور. 

ومن المدن الأحرى الحميلة مدينة « سلمنقة » (وعمدصواوك) 
الخامعية . وتراها من الضفة الأخر ی لہر تورمیس(۶۵”e٣٣)‏ کرمم 
حيل وقد بدت أسطحها وأبراجها وجدرانما الذهبية وكأما زارف 


سے ر ا ا 


لنادثة تلال ملخفضة . ولم يبق من ١‏ سلمنقة » التارحية سوى 
نصفها » فقد دمرت جيوش نابايون النصف الآحر الذى كان خثرى 
على ثلاثة عشر ديرا من أدير تما العشرين > كا کان يضم عشرین 
می مق شای کاما .الى کات عددھا خی و عر ین وا رال 
عشاق الفن المعمارى يعربون عن حزنمم على ما فقد من مبان . 
فم أن ما ہی مہا بعتبر راثم الال إلا آنا لا نستطیم أن نتخيل 
ما كانت ستبدو عليه سلمنقة من تحفة لو أنا بقيت على حالما . وقد 
شیدت مبائی سلمنقة باحجار کائٹ رخوۃ کابلین عندما آنی ہا من 
الحاجر » ما أتاح للمثالين أن ينحتوها بسهولة فى تصميمات زخرفة 
رقيقة ومعقدة فى محاكاة التنافس أو أعبال المحغر على الفضة الى 
نشاهدها إلى اليوم . وقد بيت الحامعة نفسما على هذا الطراز الذى 
جعلها تبدو كحلى حجرية با تحتوى عليه من نقوش تثل لفائف 
الورق والأوسمة والدروع . وعندما تعرضت تلات الأحجار للهواء 
اكتسبت صلابة واصفر لوم حى تحول إلى لونه الذهى الحالى . 
وجامعة سلمنقة هى أقدم جامعة فى إسبانيا » وتعتير من أقدم 
الحامعات الأوروبية . وقد وفد إليها تفر من مشاهير العلاء فى 
العصور الوسطى »> ولكن محا التفتیش سیطرت على يع نواحى 
الفكر فيا ى القرنين الحامس عشر والسادس عشر »> وساءعت عة 
آساتذ ها عندها روا من فكرة کوليس عن كروية الأرض « لام 
أصروا على أنه ما دام الإلجيل قد وصف العالم بأنه مسطح فإنه من 
الكفر الاعتقاد بها كروية . وكان من الحتمل أن يستدعی كولبس 


of‏ اسبانيا : شعبها واا 


لیحاکم أمام حكة التفتيش على آرائه الحارجة عن الدين لولا ما كان 
حظى به من تعضيد مدرس الأمير ١‏ خحوان » وثقته . 

وعندما كانت الحامعة نى أوج ازدهارهاكانت قاعات عاضراتا 
ترد حم بعشرة آلاف طالب ٠‏ يتناقشون تحت ظلال أشجار البلوط 
والدردار والسرو والسفط » أو يتجولون نى الأروقة المغطاة الى 
تحيط باليدان الرئيسى الرائع . أما اليوم فلا يم ابلحامعة سوى نفر 
قليل من الطلاب » معظمهم من شبان الإقلم وفتياته > كا أن جامعة 
سلمنقة لا تنظم دراسات صيفية لاطلاب الغرباء كا تفعل جامعات 
بورجوس ومدرید وباد الوليد وبرشلونة . 

وتر ' المنطقة الحيطة بسلمنقة بعض ثيران المصارعة الممتازة > 
کو کن ی کر ای کر 2 
عندما کان يام حفل مصارعة ى مناسبة هامة . لابد أن منظر الميدان 
كانخلاباً يستحقأن' بتناوله « جويا » بريشته اليصور الحر اثر الزاهية 
والدمقس الذى يرفرف من شرفات المبانى الحمياة الى حيط باليدان 
وقد احنشد فيه عشرون ألف متفرج : فی اہی ملابسہم > یون 
الثير ان الباسلة والمصارعين الشجعان . 

اما تحر « طليطلة » فیکون على أشده ليلا ۽ فکلما تأحر و صولات 
إلى المدينة » وكلما كان الليل أكثر حلكة » كان عر ها أعظم تارا 
فعندما تتحسس سیارتاك طريقها عبر أحد الحسور « الکباری » بقع 
نظرك على الأضواء الى تتلاألا منعكسة من مياه نهر « تاجه » السوداء 


فوق الهضاب 1a0‏ 
تحت مستوى بصرك »› وتبدو الصخور الى تلوح أمامك نى أشكال 
متنوعة . وتصعد باك السيارة منحدراً شديداً حف به من أحد جائييه 
حعور رأسية » فى حين تبدو المنازل ى ابعانب الأحر وكأنما أمواج 
تيتعد عنلك حالة مرورك جو ارها کا لو کنت فی حلم من الأحلام . 
ورستمر باك الصعود › تفاجاً بو قوف سیارتات نی میدان خافثت 
الضوء ٠‏ فتدحل الفندق والنوم يغالبلك . وى صباح اليوم التالى 
تذ كرك النظرة الأولى من النافذة بسحر اليل ؛ إذ تشاهد الأسقف 
البنية اللون مبراصة فى غير ما نظام حول الكاتدرائية » حى لتعتقد 
أا تى تحنها حيع أنواع الأسرار . 


وإذا کان لديا ماسم من الوقت فاقضه فى التجوال ف شوارعها 
الضيقة الى رصفت بالحجارة » وتوغل ى شبكات تلك الطرق › 
وحاول أن تنفد بنظرك من خلال مدخل أحد المنازل الكالحة إلى 
فنائه الداحلل الذى يزدان بالأزهار بشكل يمر الناظرين . ولرعا 
قادتات قدماك إلى ميدان صغير غير معروف تطل عليه كنيسة صغيرة > 
سمح ثرثرة النساء وهن إعلأن جرارهن من إحدى الآبار . ور 
باك بين الحين والحين فلاح متطباً حماره وقد امتلاً خرجه المسوج 
باللاضراوات » أو حشب الوقود » أو الائية الفخارية » أو كية 


ل العلف . 


ورعا تصادف فى تجوالات أحد المعبدين الهوديين القدعين ؛ 
فع آنہما رلا إلى كنائس كاثوليكية من غو سياقة سنة > إلا نما 


Th‏ اسبانيا : شعها وأرضها 


یہدوان وکانہما مسکونان بأشباح الود . وتسمی إحدى الکنيستين 
« سانتا مارا لا بلانکا ( (Santa Maria La Blanca)‏ « الاو 


« الرانسیتو » (هtنئ«ة+1‏ 81) . وتتكون الكنسة الالخرة من 
قاعة ضخمة بلا أر وقة جانبية > نوافذها من المصيص الحرم . وا 
لوحات علا كتابات بحروف عبرية . أما كنيسة سانتا ماريا فف 
أعمدة طليت باللون الأبيض » وعقود على شكل « حدوة » الفرس »> 
ونقوش عربية على الحدران » ونستطيع أن نتخيل صمويل ليق 
الذى شيد « الرانسيتو » بلحيته الحمراء وردائه الطويل وقد بدا 
كأحد المنجمين . كما نستطيع خيالنا أن نتصور الأروقة وقد امتلأت 
بالنساء الهوديات ملابسهن وأغطية رؤوسهن الغريبة » وهى من 
طراز لم يعد يشاهد فى إسبانيا منذ أربعة قرون أو أكثر » وإن كانت 
آثاره ما زالت منتشرة فى زى الود الإسانيين الذين يسمون 
9 سفار دم « (Sephardim)‏ . 

وعليك بالطيع أن ترور كاتدرائية طليطلة » الى تعتبر أغى 
كاتدرائيات إسبانيا ومن أعظمها جاذبية . فهى تحتوى على ثروة 
من الرسوم والنقوش » وبا أضرحة فخمة »› وأوعية لاطقوس من 
الذهب والفضة . أما ملاإبس قسسما فقد طرزت بالذهب والفضة 
ورصعت بالحواهر » وقد صنع بعضا من ملابس ماوك راحاين . 
وإذا حضرت مصادفة أحد الطقوس الدينية فإنك لن تسى مشمد 
رجال الكذسة ف موکبہم المتئد ٤‏ مرتدون ثيابهم الحميلة » بشقون 
طريقهم على أنغام الأرغن نى الأروقة ذات الأضواء اللحافتة فى ذلاف 


فوق الاب fev‏ 


الى الضخم ¢ مارين ف یرم مام الا ید الانية القابعة حلاف 
حواجز حديدية . 


وعليات أيضاً بزيارة مزل « الحريكو » حجراته البسيطة العارية 
وحديقته الى تشغل جزءاً من سطح تل يطل على الحزء المنخفض 
من طليطلة . وعندما تقف أمام المرزل وترعى ببصرك فوق أسطح 
المنازل إلى الهر > فإك ستقارن بين لون المدينة الى وبين أوحته 
الى رم فا المنظر بلون أخضر لا يلسى > وهى اللوحة الموجودة 
حالباً تحضف « متروبولیتان » . وقد تبدو لوحاٽ « احریکو » 
غر ببة ۾ کہا لام غير عالمنا »> ولكنه كان يعيش عيشة عادية فى مبزله 
ویستقبل عظاء الرجال نی عصره . فکثراً ما استضاف ١‏ لوی دی 
فیجا » › کا پروی أن « سرفانتس » کان یزوره أیضاً عندما کان 
انى إلى طايطلاة ويقم فى آحد فنادقها المتواضعة المسمى « فندق الدم » 
de 14 sangre)‏ لووط . وقد دمر هذا الفندق لى الحرب الأهلية 
الآخبرة » بعد آن بی دون نغيير يكره من أيام سرفانتس . ولستطيم 
آن نتصور سرفانتس وقد وقف فى شرفة الطابق الثالى الى حيط بفناء 
الفندق يراقب وفود النزلاء الذين تبدو عليهم الحشونة والفظاظة : 
من راکی البغال الذين بفكون زمام حيواناتمم » إلى الحندى الذى 
بترجل من على ظهر جواده » إلى التجار ّ تعبر وجوههم عن 
الاغتباط والامتنان لوصوم م وبضائعهم إلى المدينة سالمين دون 
أن يقعوا فريسة لقطاع الطرق . 


1۵۸ اسبانیا شعها وأرضها 
وقد تقرر إعادة بناء « فندق الدم » إل ما کان عليه ف لاض . 
ولکن لعلاک تذ کر أن ر الكازار ( ا9 القصر وهو ضحية طارطاة 
الأخری ئی تلاك الحرب سینرك على حاله : ھیکلا عطماً کذ کری 


الوص لے السا ھے کسے 


مالسل 


چ 

لا تعتبر مدريد مدينة قديمة إذا قيس عر ها بأعار المدن القديعة 
فى إسبانيا . فقد كانت حى القرن السادس عشر قرية قليلة الشأن »> 
ثم أدرك فيليب الثاني أهمية موقعها المنوسط فى شبه الحريرة فاختارها 
لتكون عاصمة البلاد . ولکن فیایب کان يركز اهیامه على بناء قصر 
الاسكوریال الذى يبعد ثلاثين ميلا عن المدينة » فلم يقم بعمل يذ كر 
لفحسين مدريد » كما أن من خافوه من أسرة هابسبورج م بقيموا 
ما وقتاً طويلا . ويرجع الفضل - فما أدخل على الماينة من 
سات کر وما شید مان هان فة ال ملوك رة 
البوربون فى القرن الثامن عشر » الذين بدءوا بالك فيليب اللحامس »> 
فهو الذى شيد القصر الملكى العظم اربع الشكل الذى يسترعى النقار 
بشموخه عل ہر ( مانتانارس ) )N2۸241475(‏ . ددم ذلك فقد 
كان الحزء الأ كبرمن مدريد - حى قرن مضى - متاهة من الشوارع 
الضيقة والمبانى الحقيرة ذات الأفنية المعتمة = وما زال هذا حال 
الأحياء القدمة القذرة من المدينة . ومن مائة سنة مضت كان كل 
صح ی مدريد يتناول بالفكاهة والمکم ما کان یشاهد ف کل مکان. 
تقريباً من قذارة وإهمال ۾ 


55 اسبانيا : شعبها وأرضها 


آما مدريد الحالية - وقد جاوز عدد سكاا مليوناً ونصف 
مليون ‏ فقد أصبحت أ كبر مدينة فى إسبانيا ؛ إذ تضاعف حجمها 
كار من ثلاث مرات نى الثلائين السنة الأحيرة . إا الآن مدينة 
حية > ها طابعها اللحاص › نظيفة > معتنى با »> كما آنا مدينة 
عصرية > بها نحطوط حديدية تحت الأرض ( وهى شديدة الازدحام ) 
وفتادق فاخحرة » ومبان حكومية ضخمة » وكنائس »> وعماراٽت 
سكنية » ومسا كن خاصة . ومن الصعب على المرء أنيتخيل فالوقت 
الحاضر ما کانت تبدو عليه مدرید ی شہر مارس من عام ۱۹۳۹ 
عندما استسلمت قوات الحكومة يوش ارال فرانكو 
بعد أن صمدت ی مقاومنا منذ شہر نوفبر من عام ۱۹۳٩‏ . کان 
الدمار عاماً وشاملا ؛ فقد انفجر ت القنابل على طول شوارعها 
الفسيحة الى تظللها الأشجار - نى الشارع الكبير (وز۷ «وءG)‏ 
الذى يضم أرتى اللات التجارية » وى الميدان البيضاوى الشكل 
المسى Puerta Del o1‏ أو « بوابة الشمس » الذى كان 
مركز المواصلات ف المدينة . وكم من میدان کان مليئا بالرهر تحول 
إلى تقاض . کا أن جامعة مدريد والموقع الذى تشغله ‏ وهى الآن 
تة من المبانى الحميلة كانت قد تحولت إلى خرائب لاتاذها حط 
حفاع أمامياً ئى أثناء الحرب . وعلى أى حال » لم يقتصر الأمر على 
إعادة بتاء الحامعة » بل إن يد الإصلاح قد شملت يع ما تعرضت 

له المدينة من تلف . 
٠‏ وتزدحم سماء مدريد حالبً بالبانى ابمحميلة » الى يرتفع بعضبا 


۱١1 0 


إلى خمسة وعشرينى طابقاً »> ما مجعلها ق عداد ناطحات السحاب 
بالمقاييس الأوروبية . وقد اتسعت رقعة الأحياء السكنية فوق الأراضى 
الصفراء الى حيط بالمدينة »> وقد روعى فى كثر ما أن تكون 
زهيدة الإبجار لتناسب الحموع الحاشدة من الوافدين من القرى 
والمرارع الذين تزدم ہم مدرید حالیا . ولم تتمکن عملیات 
البناء من السير بالسرعة الى سطع ما ان تستو عب زيادة عدد 
كاف > تما جعل الكثيرين r‏ ا فى الأحياء القدعة 
وغير الصحية من المدينة » أو يتمعو ن ی أحباء قذرة ف أطرافها 
أما مدريد الى يعهدها الائح العادی فتختلف كل اا 
عن آحياء المدينة الفقيرة الى تبعث على الاس > فهى مايثة باليوبة 
والحاذبية . فجموعة الأعمال الفنية الى يضمها متحف برادو (ملهإ۴) 
تکاد تکون نی مستوی کنوز متحف الاوفر فی باریس > ومتزه 
رتیرو ( eû (Retiro Park)‏ حلاية تستطیم أن تتجول فیا على 
قدميات أو بسيارتاك » وفا المساحات الى تغطيما الحشائس اللدضراء» 
والممرات الى تظللها الأشجار » والطرق الى تسير عليما اللحيل › 
والنافورات والبحيرات الصناعية و الطام الملكشوفة فى الحدائق 
حيث تستطيع أن تتناول طعامات 'وترقص فى اواء الطلق عندما 
بکون الو یلا . وی خلال حصار مدرید کاد السکان بتجمدون 
من البرد » ومع a‏ اعزازم أشجارم ب سواع تلف 
الى ى امز هات أو الى على جوانب الطرق - أن بقطعوا شيعا منها 
لاستيخدام أنحشاما للتدفثة . ومع ذلك فإنه يقال إم أكلوا بعض 


حيو انات حديقة « رتيرو » . إا محرد إشاعة » وعلى آى حال فإن 
باخديقة عدداً جماً من الحوانات نى الوقت الحاضر . 


والقصر الملكى من الأماكن الى تستحق الريارة ؛ فهو عتوى 
على طنافس لا تقدر پشمن › وعلى سام ضخم استرعی انتہاه نابليون 
نفسه »> كا أن بالقصر عدداً من القاعات الرمية مثل قاعة العرش 
ذات الأضواء الى تنكسر من خلال ثريات بلورية » وقاعة 
1 جاسباریی ( gl (Gasparini Room)‏ یکسو ها حریر أزرق وتتد 
من سقفها فواکه وزهور صنعت من الحزف > ومحرس کل رکن 
من أركانہا تمثال ذو حجم طبيعى تقريباً لنبيل صيى » م غرفة 
الطنافس الى تتألق بالستائر الى صم جويا رسوم الكثير مها . وف 
هذه الغرفة الأخيرة يلفت الدليل نظرك إ فجوة فى السقف أحدثا 
قنبلة نى أيام الحرب الأهاية » ورعا تطرق بعد ذلاث ليخبرك كين 
درت جيوش نابليون المصنع الذي كان بم فيه صنع اللحزف الذى 
تتەحلى به قاعة « جاسباریی » . 

أما محرو ضات الأسالحة اللكية فإما تشبه مجموعة من الصور 
الى توضح كتاباً عن تاريخ إسبانيا . فهنا جد التيجان الذهبية المرصعة 
بالحواهر الى كان ملوك القوط الغربيون يضعوما فوق روسيم > 
والسیف الذی کان « بلای » يلوح به ى معركة « کوفادوجا ) › 
ومفاتيح مدينة غرناطة الى تسلمها فرديناند وايزابلا من آخحر ملوك 
العرب » والعلم الذى آنى به دون جوان السوى من معركة ليبانتو . 


مدرد ۳ 
ا ج ع ےک 2 یں ا ج ےا 


وتشاهد فى المعرض أيضاً تمائيل لکبار حار إسبانيا » وقد تزیذت 
کک > مرتدية الحو ذات و والدروع » ومقشقة الأسلحة 
ی کان پستعملھا هؤلاء الحاربون . وتنتظى المعروضات عدا كبيراً 
من أطةّ م الدروع الى کان ن¿ یرتدما شارل الحامس » وبعضہا, 
ا وحلى بنقوش عويصة التصميم . ويقع نظرك أيضاً على 
رداء مدرع بحص « بلتاسار كارلوس » - وهو الشاب الذى لعلك 
تل گرة ی ار جات و ونکت ا و على الدروع الى کان پرتديا 
دون چوان العسوی . وی مکان آخر سد أساحة ( جوا دی بادیلا) 
)]uan De Padilla)‏ » قائد حامية طارطلة الذى أعدمه شارل 
العامس لادور الذى قام به ف الو رة ضد الحم ۱ الأجنى ۰ 


أما فها يتعلتق مناخ مدريد . فزن أكثر المواطنين ولاء لمدينته 
ع ہا ذات مناخ جید » وإن کان قد يصر على أن ارتفاعها 
وجفاف هوا ا مناحها هيا . فدريد تقع على ارتفاع ألى 
قدم على المضبة » وهى بذلاف أعلى عواعم أوروبا . وتتعرض المدينة 
لاحرارة الشديدة والبرد القارس . ولتغيرات مفاجئة ى درجة 
ا رارة » ولرياح قاسية نفاذة هب عليما من جبال « وادى الرامة » 
(darram2مu)‏ الوأقعة إلى الشمال مها . وتنتقل الحكومة فى الصيف 
إى مدينة سان سباستيان على الساحل الشمالى » ها تنتقل إليبا السقارات 
الأجنبية . ومن المغروض أن يمرك علية القوم مدريد فى هذا الفصل 
أيضاً » أما أولئاف الذين تضطر م أحو ام إلى البقاء فى المدينة فيقال 


۱٤‏ اسبانيا : شعبها وارضها 


عنم نهم يتجنبون ارتياد الأما كن الى کانوا یرتادو ا حی[لایعایر م 
أحد بوجودم فى المدينة ى الفصل الحار . 

ويتحمل المواطن العادى من أهل مدريد حرارة الحو أو برودته 
ا عرف عن الإسبانيين من عدم الاكتراث بالأحوال الحوية ؛ 
فقليل جداً من المنازل اللحاصة أو العمارات السكنية ‏ فيا عدا 
أحدنما وأعلاها إيجاراً - ما يتمتع بالقدر من التدفثة الذي يعبر كافاً 
فى الشتاء نى الولابات المتحدة . وييما تتجمد البحبرات فى متره 
الرتيرو بحيث تصلح لممارسة رياضة الانزلاق على سطحها » فإن 
الغرفة الى تدخلها الشمس تعتبر على درجة كافية من الدفء فى أشد 
أحوال البرودة . فاذا ما كان هناك موقد فحم خش أو مدفاه 
كهربية صغيرة تنوهج قرب قدمياك ٠‏ فإن ذلك أقصى ما تستطیع 
أن تنتظره من وسائل الراحة فى أمسية من أمسيات الشتاء : 

وکا يبدو عدم اكتراث أهسل مدريد بالرارة أو البرودة » 
فإن المييز بين الليل والمار قليل الدلالة بالنسبة إلمم . فعظم هم لاینام 
سوى ساعات قليلة فى الليل › إلا أن النعاس يغالبهم فى فترة القيلو لة 
الطويلة بعد الظهر › حين تغلق جحيع الحوانيت والمكاتب . وف نحو 
الساعة الرابعة والنصف أو الحامسة بعد الظهر تصحو المدينة من 
جديد وتفتح الحلات أبوابما »> ويدب النشاط والمحيوية فى المدينة 
لعدة ساعات آخرى . 


ويبدأ وقت التسلية فى مدريد فى حه الساعة السادسة أو السادسة 
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والنصف بعد الظهر » فتستطيع أن تستأجر عربة تنقاك إلى حديفة 
الرتيرو بهو انما البارد المنعش » حيث تشاهد أناساً فى ملابسمم الأنيغة 
يفعلون مثل ما تفعل » أو قد تقرر الذهاب إلى السيما حيث تبدأً 
الحفلة الہارية فى الساعة السادسة والنصف . وعندما يهى العرض 
وتخرج إلى الشوارع الى تدب فيا الحياة ف نحو الساعة التاسعة » 
ستجد أن الوقت ما زال مبكرا على العشاء » فلا يفكر سوى الأجنى 
أن يأكل فى مثل هذه الساعة . فانتظر حى الساعة العاشرة ء إلا إذا 
كنت معتزماً دخول مسرح ليلى - وهو يبدأ فى الحادية عشرة . 
ونمهل نى تناول طعامك » حى إذا انتصف اليل تجول فى شوارع 
وط المدينة المتلألعة الأنوار » فهى تنبض بالموسينى وااضحات والحديث . 
سترى الأرصفة ولا موضع لقدم علا من ازدحام الأهالى » الذين 
رصطحب بعضم أطفالا يتعلقون بأیدہم > وسیصادفات بائعو 
المشروبات المرطبة » وبعض الصبية وعجائر النساء الذين يبيعون 
أو راق اليانصيب . كل ورقة بعدد قليل من البيسيتات (وهاعوءم) » 
رم يذ كرو نات بالثراء الذى سيببط علياف عندما تربح المائزة الأولى ‏ 
وتبلغ قيمة الجحائزة الأول نى يانصيب عيد الميلاد ٠١‏ مليون 
بیسیتا = أى نحو نصف مليون دولار . ولن تنجو من ااأشحاذين 
من حميع الأعار والعاهات الذين يستدرون إحسانك . 

وتعقد المقابلات المسائبة نى المقاهى الى تشغل الأرصفة أو المقامى 
الداخلية » وتبلغ أقصی درجات حويما . فتجلس حاعات من 
الأهال حول الموائد › یضم بعضہا جما عائلياً » ولكن الأغلبية تتكون 


من ع#موعات من الرجال الذين يتحدثون ويتجادلون وياوحون 
پیدم . وتز داد كثافة الدحان ى داخل القهى رور الوقت حى 
بدور رأساك وآنت لا تدری إذا کان ذلاف راجعاً إلى حب الدخان 
وراتحته القوية أم إلى سرك إلى ساعة متأحرة . وإذا استطعت أن 
تری ما حوللك من خلال هذا الضباب » فستلاحظ أن السيدات ةب 
اختفين » وأن المكان قد أصبح عالماً خاصاً بالرجال . وأخيراً 
تنفض هذه ابحماعات وينتشر أفرادها فى الشوارع الى ما زال المرح 
علؤھا عا فا من الحماعات الى أحذت ى العروج ٠ن‏ المسارح 
والنوادى الليلية . وعندما تعود إلى فندقلك ستجد أن الساعة قد بلغت 
الثانية والنصف أو ما بقارا . أ٥ا‏ إذا كنت مقيماً فى إحدى العمارات 
السكنية أو نزيلا ى ١‏ بنسيون » » فعاياك أن تصفق بشدة م تنتظر 
وآنت تتثاءب مام مدل المبى الذي تقع فيه حى يى الحارس 
الیل (ه«ءءءء) تصغيقات وبأنى متاقلا وبيده المفتاح الذى بفتح لا 
به الباب اللحارجى . وعندها بتمنى لاك الحارس ليلة سعيدة ( رغم أن 
الوقت فى الصباح ) سدياك تفكيرك إلى أن الشوارع والمقامى هى 
غرف الاستقبال الحقيقية بالنسبة إلى أية مدينة إسبانية كبيرة » 
وستدرك أن معارفك من الإسبان الذين يدعوناك داعا إلى مطم 
أو مقهى أو مسرح »ولا يستقباونك أبدا ف منازغم ٠‏ نما بحتفون بك 
فى الأما كن الى مجدون فما أ كبر متعة لانفسيم . 

وق صباح اليوم التالى تتناول إفطارك امكون من القهوة 
باللبن الساحن ر أو الکاکاو أو الشاى ) مع خبز مقدد أو كرات 
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من اللمبز الطازج ذات القشرة الناضجة » وقد تفكر بعد انہائك 


من تناوله أنك لا ترغب نى عل أكثر عناء من جولة شرائبة . وكثيراً 
ما و صدت مدر یك 6 حلة المشرى 4 فالإسبانیون م أمهر الصناع 4 
وسرعان ما لجعلك السلم الى تبيعها الحلات التجارية فى مدريد خاوى 
الوفاض : فهناك القفازات وحةاثب اليد الى تنسيك باريس > 
والتيل الطرز الذى لا يقل حالا عا تشتريه فى فرنسا أو إبطاليا » 
والأوانى اللعزفية الراثعة . وهناك طبعا > فضلا عا تقدم » المراوح 
والا.شاط العريضة ولأخرة المصنوعة من «الدنتيل »٬الطويل‏ 
مما . والقطع الصخبر ة الدائر ية الى لها الفتاة الإسبانية ف حقييما 
لتضعها فوق شعرها عندما تذهب إلى القداس » أو عندما تسرع 
إلى دال الكنيسة لتشعل شمعة وتتضرع إلى الله . 

ولا ينبغى أن تفوتاك زيارة سوق مدريد الشبيرة المعروفة باس 


« راسترو » (٥۲٤5ه۸)‏ وهی سوق هائلة تقع حالف بوابة الشمس » 
أ 


حيث جد البضانع وقد نشرت على « اأرصفة » آو صففت فف 
رفوف ف جوازت رة ول اع المعروضة شيشا من كل 
شىء » ما بين سقط التاع وأ مين الكنوز : كالمداىء النحاسية »> 
وفضلات من الحرير القدم »> وفناجين دون أطباقها »> وأطباق دون 
فناجسا »> وأصص « زهر بات » رقيقة من زجاج البندقية » ومسو جات 
مطرزة بالید - قد تبدو مقسخة قليلا » ولكما رائعة نى اها . أما 
الوانيت الى على طول الطريق فإنها تعرض سلما أكار ترتياً 
وتنسيقاً » وقد تعر ئی إحداها على کتاب بعینه نفدت طبعته وکنت 


.۸ اسبانيا : شعبها وأرضها 


تبحث عنه » أو قد تجد « طت » شای کاملا من صنع درسدن »› 


أو لوحة فنية . 


وبعد جو لتلف ى الراسرو » حيث كنت تدفع الناس عرفقاك 
ف اإزحام ويدفعو ناك » سيحل بائ التعب إلى الحد الذى علاك 
ترغب نى الحلوس نى أحد العاهى المكشوفة »> حيث تطلب قهوة 
أو عصير لعون » أو أحد الخلجات » م تستند إلى ظهر مقعدك 
لتشاهد ما يبعث على الضحاث والاسی : ف الحياة اليومية ما بمثله المار 
أماماث أو بخياونه إلياك » ويبدو بعضہم وكأنہم شخصيات فى حاجة 
ماسة إلى موضوع قصة يربطهم بعضم ببعض ؛ فالحنود الذين 
ينتمون إلى حرس ارال فرانكو من المغاربة — ف برانسېم 
وتمامانم البيض »> ورجال الرس الوطى المثلثة من اتلد 
اللامع » وضباط الحيش الإسبانى البدينون الذين تحيط بهم أحز مم 
الزرقاء أو الحمراء الزاهية فوق ملابسهم الرملية ٠‏ الکا اک 
هؤلاء حكن أن نتخيلهم كجوقة غنائية فى إحدى الأوبرات . ومن 
وقت إلى آلحر تمر من أماملك إحدى الربيات وقد ارتدث الزى 
ابلحميل لاقام الذى تنتمى إليه » وهى تقطر خلفها عدداً من الأطفال 
«ذوى الوجوه المشرفة . وما سيلفت نظرك أن الفتيات والنساء اللا 
تشاهدهن يتميزن بال حاذبية والرشاقة وحسن المندام » ولو أنهن قد 
لايكن داتعا على شىء من الحمال » أو حى الوسامة . فمهما تكن 
المرآة الإسبانية فقيرة » ومهما يكن منزها مكتضاً وعارياً من الأثاث 


ماري ۹4۹ 


فاا تعاز وم عظهر ها إلى الدرجة الى لیا تنفق انحر ۰ « بيسيتا » 
معھا لتشری شیئاً جیلا ترتدیه . 


ولر ما مرت أماماك جنازة فتشاهد عربة المونى ( وتكون سوداء 
بالغ وبيضاء للطفل ) تجرها خیول زات بالریش » وکاءا کان 
المتو ف عالى امقام > زاد عدد الحيل وعدد الريش . ويبدو الموت 
ى إسبانيا كنوع من الاحتفالات الكثيبة » وتضحى أسرة الميت بأية 
تضحية لتجعل ابحنازة رهيبة إلى أقصى حد «ستطاع أما المقابر 
الإسبانية فهى كالغابات الى تكتظ بالشواهد والعائيل . 


وإذا اخذت مدريد مركز لات > فإناك تستطيع القيام برحلات 
قصيرة جذابة تى المناطتق الحاورة ها عبر سول قشتالة ذات الربة 
الصفراء العارية عن الأشجار . فعلى بعد واحد وثلاثين ميلا إلى الثمال. 
الغرلى يشمخ قصر الاسكوربال على السفوح المنخفضة بلدبال وادى 
الرامة الى تكسو قممها الثلوج . وعلى نفس المسافة تقريباً ل 
الشرف تفع قاعة » نارس « Aa De Fenares)‏ الى کانت 
تنافس جامعة سامنقة فی يام جدها . ونی عام ۱۸۳۹ انتقلت 
بلامعة بطلابما من قلعة « آنارس » إلى العاصمة » وعرفت منذ ذلات 
قت حامعة مدر يد . وترتفع مبان الحامعة ابحميلة البالية رف المدينة 
القديمة بكل الو قار الذى بۇ هلها له ماضا المظم . وإذا عبرت أحد 
أفنية هذه المبانى المرصوفة بالأحجار الكروية الصغبرة » فقد تقناول 
غداءك فى غرفة تبدو كما كانت على مر القرون عندما كان الأساتذة 


Ye‏ اسبانيا : شعبها وأرضها 
يتنا ولون الطعام مم خيرة طلاهم حول مدفأة ضخمة مرتفعة . وبع 
الاناء من غدائات سوف تزور المزل الذى ولد فيه سرفانتس . 
ومن‌الأما کن الى تستحق الزيارة أوضاً قصر « الباردو » (d0ء۴a )E1‏ 
الذى لا يبعد عن مدريد بأ كثر من تسعة أميال » وتحيط به آشجار 
بلوط قزمية فى أرض متموجة السطح كانت فما مضى حديقة صيد 
ملكية . وقد دمرت مدينة « الباردو » فى أثناء الحرب الأهلية “ 
ولکن آعید بناؤها بشكل جذاب . وبا الآن مسجد بقيم فيه جنود 
الحنرال فرانكو من المغاربة صلواتيم . 
ونی خلال قياماف بہذه الرحلات عبر أراض قشتالة الفقيرة 
القاسية المخربة > حيث تلوح بين الحين والاحر قلعة أو مدينة جبلية 
وكأنها حفرت نى الأفق كالسراب » ستنطبع ى "ذهنلك صورة لعظمة 
هذا الإقليم الرتيبة > وستتأمل شى مدى مطابقة طبائم أهل قشتالة 
لصفات لقليمهم . فالقشتالی - کالأرض الى يعيش علا - نحيل 
وجاد وعنيد › فلا هو ى ساحة جيرانه الذين بقطنون المقاطعات 
الحنوبية » ولا هو ى تدفق وانطلاق مواطنيه ى الشال والشرف . 
واک کار د و اا وو و ا 
الحزيرة كاها شيدوا قلاعاً تدانى روعة القلاع الى أقامها القشتاليون 
ف إسبانيا . 


الزصلے التالے کے 
لاسلس 


لا يوجد سوى عدد قليل من الممرات الحباية الى نرق سييرا 
—(Sierra Morena) liga‏ آی ابال س مو دية من قشتالة فى الشال 
إل الاندلش ٠‏ ء كما لو كانت الطبيعة تحاول أن تحمى هذا 
الحرء البديع من إسبانيا من للمواء الشمالى العنيف القارس البرد . 
فاذا ما اتقات من قشتالة إلى الأندلس عتثرقاً الحوانق الصخرية 
والتلال الى تعطرها روائح الأزهار نى تلك ابال » فانك 
مج ی الاندلین ما يعتبره معظم الناس الطابع الإسبانى الحقينى. 
وسوف شل ديك ان هناك رغبة قوية تدفعاث لكى تكون رساماً 
ا شاعرا أو ا تستطیع ان تعبر عر ا حو هذا الإقلم 
الساحر الذى يعن الشى ء الكشر بالسبة إلياك . 

و طبيعة الأندلس متباينة »> فهى تشمل الطرق المعربة الى ت 
متعرجة بين صفوف من أشجار الكافو ر وأحراش النباتات الشر” 
والمدن الناصعة البياض فى إطار من الحشائش الى لفحتا ا 
وأضفت عايما ألواناً بنية تتدرج إلى الرمادية فالحضراء »> ومز 
الزيتون الى تعكس/أورافها لوناً فضياً فإ ضرء الشمس » وبساتين 
البرتقال الى ينبعث ما شذي جيل يفوق الوصف ف الحو الار 


والتلال العارية أو ابال الى تكسو الثلوج قممها وقد شخت 
مخطو طها الو اضحة نى السماء الباهرة الضياء . 

وترى ف الأندلس آبراج المدن العربية القدية بارزة فوق التلال 
البعيدة » وتقابللك قوافل الحمير الى تسد الطرق بسرها الوثيد وقد 
انبعجت آحراجھا عا تحمل من أخشاب وتبن وفواکه . 

والأندلس إقلم الضياع الكبيرة الى يقوم بالعمل فيا أناس 
ق فقر مدقع » كما تجد به الأطفال النحفاء الذين يركضون خلفاث 
فى شارع القرية يستجدونلك بعض الدريممات › والنساء الرشيقات 
اللائ يرتدين فى أيام الآحاد والأعياد حجاباً من الدنتيل الأسود » 
یتدلی من مشط مرتفع مثبت فى رؤوسهن . إا بلاد الأسواق > 
والمهرجانات » والحج » والخجر »> وثيران المصارعة القوية الحذابة . 

وی الأندلس يلئى الرجل بعبارات المديح على مسامع أية فتاة 
تثير إعجابه فى الطريق دون أن يقصد خدش انما . أما صغار 
الفتيات الحدرات « المعتی بر بيهن » فمن لا يغادرن منازهن إلا فى 
حعبة مرافق » وح المرأة الأمريكية يقل إحساسما بنا لافتة للأزظار 
إذا لم تكن سائرة عفردها . 

ولكل مدينة ف الأندلس رها اللحاص بها . فتقدم لاك قرطبة 
مسجد والسور ( الكباري ) الى بناها العرب » والشوارع الضيقة 
ئى الى القديم من المدينة . وتتميز كل من مالقة وقادس بموامما العليل 
مومواقعها الرائعة على البحر » فتقع مالقة على البحر المتوسط ٠‏ | 


الاندلس r‏ 
فی حین تمتد شوارع قادس مناز هما البيضاء كال صابع الطو بلة الناصعة 
فى مياه الحيط الزرقاء . 
اما مك رة فلم تقع عيناك على شىء مثلها وهى قابعة فوق 
التلال الصخرية المرتفعة ويشطرها من وسطها خحانق مر « حوادالبين » 
( 11ھ لھ»6) وهو خانق عریض رهیب ذو صعور ف احرار الصداً . 
وتعر انہر ف رنده ثلاثة جسور «کباری » » أقام الرومان أقدمها 
وأخحفضها مستوى » وشيد العرب الثاني منها » أما الثالث أو « الحسر 
الحديث » فلا يزيد عمره كثيراً على مائة وخمسين سنة . وتطل المنازل 
البيضاء الى تعلو جوانب الموة السحيقة الى تشطر المدينة على منظر 
يدير رأس مشاهده › ينہى بالهر الذى يندفع فش جراه العميق . 
ويتكون اللحزء القديم من المدينة من شبكة من الطرقات الرديئة الشدياءة 
الانحدار » حيث يلي المرء حوعاً من الأطفال الذين يستجدون 
النقود » فى حين تذ كرك ذظرات الريبة الى تعلو الوجوه السمراء 
اللرجال والنساء أن رنده ظلت عدة قروك وكراً للمهربين . وهناك 
منازل حياة فی بعض تلك الشوارع القديمة الفقيرة » ها حدائق غناء 
تقع خلفها وعد ف جزء من سفح التل المنحدر إلى الوادى . ولعل 
حلبة مصارعة الٹران نی رندہ ھی امل حلبة فی إسہانیا با فہا من 
شرفات حديدية ومقاعد خشبية مخطاة . وقد تقص عاياك العجوز 
المبتسمة الى ترشدك كيف أن القواعد الى تتبعها هذه اارياضة حى 
پومنا هذا هی من وضع بدرg (Pedro Romero) gaa)‏ اَل أبثاء 
ونده الذى ذاع صيته فى مصارعة الثبران من نحو ماثة وخسين سنة 


مضت »۰ وکان درو معاصراً للفنان جويا الذې یعتقد آنه کانت له ید 
ق تصم ازى البراق الذىما زال مصارعو الثران يرتدونه حى اليوم . 

ولا شك أناك تعرف شيئاً عن غرناطة وقصر الحمراء - أوالقلعة 
المراء (وإطاصهطاه) - الذى شيده المسلمون فى موقع راثم امال » 
تطل من علیاء ثل على ہر دارو (هءعو٥)‏ » وتلوح من بعد جبال 
سييرا نفادا وقممها الى تغطيما الثاوج عبر الأراضى اللحصبة نحو 
الحتوب . وبالرغم من آن شارل الحامس هدم جزءاً هن قصر الحمراء 
لينسح مكاناً للقصر الذى شيده على تفس البقعة » فإن معظم ابلحدران 
السميكة ما زالت قاعة » كا بى كثير من الأفنية الحميلة »> فضلا عن 
الغرف ذات الأقباء الرقيقة والحدران المكسوة بالآجر ازى > 
والشرفات المرتفعة ذات الناظر الحلابة . وكان لملوك المسلمين قصر 
يقح عل رتفح آخر ف غرناطة ‏ هو قصر « جر الیف) (۸e۲11fء6)‏ 
يتخذون منه مقراً صيفياً » وما زالت حدائقه ومناظره تبعث الجة 
ف النفوس . 

ولابد أن فرديناند وايزابلا كانا يعلقان أهية كبيرة على هذه 
المدينة الى آ لت الما بعد انتصارها على المسلمين ٠‏ لأنہما أوصا 
بأن يدفنا فى الحناح الملكى من كاتدرائيتا »> أما خافاؤهما من ماولكه 
الاسر ج فکان إعجابہم کبیراً بقصر الحمراء > ورغم ہم کانوا 
دا ما ی حاجة إلى المال فإنهم دبروا منه ما يكن لصيانة القصر . 
ا ملوك البوربون فقد أهملوا قصر الحمراء حى أصبحت مايه 
شبه أطلال يأوى إلا المهر بون واللصو ص والمشبوهون . وقد استخدهه 


۱۷٥ الأندلس.‎ 


نابليون لإيواء جنوده لأنه كان قلعة حصينة » ولكن الفرنسيين 
نسفوا عدداً كبيراً من أبراجه عندما غادروا المدينة . 

کان قصر الحمراء فی حالة یری انی عام ۱۸۲۹ . تم حدث 
أن شاباً أمريكياً هو واشنطون إرفنج (ع۷n[‏ 0۸اع نط8 ۷) - 
أغر م مجماله الشاعرى › فأقام فی جناح منه وکتب ی وصفه جموعة 
من القصص الى نشرت بعنوان ر« قصص الحمراء )١‏ ؟ه وع۹٣)‏ 
(إ A2‏ مط وقد استولى ذلا الكتاب على مشاعر السياح من 
الأمريكان والإنجليز حى أخذوا يتدفقون على غرناطة » كا أنه ذبه 
الإسبانيين إلى آم ما لم يتعهادوا هذا القصر بعنايمم فسوف يرونه 
وقد تېدم مام أعيہم . ويعترف الإسبانيو ن اليوم بأن إرفنج كان 
له الفضل الأکبر ی إنقاذ هذا الكز م . ولقد أصبحت غرناطة 
مدينة حديثة غنية بفضل ما يؤمها من سياح . ويبلغ الزحام ى ساحات 
قصر الحمراء وحدائق قصر جنراليف حداً جعلك تدير ببصرك 
إلى أعلى نحو ابحبال المرتفعة » أو إلى أسفل نو الغابات الى يشرف 
علیہا قصر الحمراء إذا أردت أن تلمس ما يثبره هذا الحمال حقاً 
من أحاسيس شاعرية . 

أما أشبيلية فرغم أا حاضرة الأندلس "و إحدى المدن الإسبانية 
الکہری فاما ما زالت تبدو کمدینة انترزعت من کتاب يضم صوراً 
فنية . فهى تقح ئی وادی نہر « الوادی الکہر » (ءزuivواوdوں6)‏ »› 


)١(‏ قامت مؤسسة فرانكلين للطباعة والئشر بنشره بالاشتراله مسع دار 
عار ف 4 وطبع طبعتین الأو لى ف سلة 1100 والشانية ف سلنة ۱۹۵۸ . 


على شاطئ النهر المنبسط » وكانت أشبيلية فى يوم من الأيام الميناء 
الذى عر به یع التجارة مح جزر اند الغربية » وكانت تستقبل 
السفن الفرنسية والإيطالية والبرتغالية الى تشق طريقها إلا من مصب 
الہر لکی ترسو نى مينانما . أما الآن فيقتصر نشاطها الملاحی الرئسی 
على الحط بين إسبانيا وجزر کنارى . 
وتشر أشبيلية بصحون منازها الى هى بثابة غرف جاوس 
جذابة نى المواء الطاتى بالنسبة إلى سكان تلك النازل . ويقع نظرك 
على هذه الصحون الحميلة من خلال البوابات الحديدية الشبكية المطاة 
على جانی الشارع . وقد يكون أحدها مرصوفاً برخام وردى اللون »> 
وجدر انه مکسوة بقیشانى ذى زرقة عميقة » وى وسطه نافورة تحط 
بها قدور قيلة قد أزهر فيا الورد والياتعين . ونى أشبيلية كثر من 
الشوارع الضيقة الى إذا مرت ما سيارة اضطررت أن تلتصق يجدار 
أقرب مزل إلياك كى تدعها تمر . بل إن أحد الشوارع الرئيسية 
فى المدينة المسمى « شارع (Calle Sierpes) « ilil‏ لا سمح 
بعرور العربات فيه لضيقه . وف هذا الشارع يلتنى الأشبيليون لتبادل 
الحديث وشراء حاجاتبم واحتساء المشروبات الباردة أو ألقهوة 
الساخنة نہاراً ويلا فت تطیح أن تشر ى مروحة أو شط طویلا 
أو نسخة من « دون كيخوته » » أو « ورقة يانصيب » > أو باقة 
من الزهر › أو طیراً ی قفص خشی صغیر . کا تستطیع أن تسپر 
مع البوم حى الساعة الأول أو الثانية صباحاً . وف أثناء الهار يغطى 
الشارع يام من اليش المشدودة على حبال ‏ كقلاع المراكب ‏ 


الآندلس ۱۷۷ 


لتحجز أشعة الشمس الحرقة » آما فى الليل فتطوى هذه اللحيام وبمكنك 
أن سر أو غل فت الما الضصافة: 
وما زالت أشبيلية تذكرك بأما كانت مدينة إسلامية . فبرج 
الأجراس فى الكاتدرائية كان فما مضى مثذنة مسجد بحتل موقم 
الكنيسة الحالية »> وقصر الأسرة المالكة ما هو إلا القصر العري 
القديم الذى أدخحلت عليه بعض الإصلاحات ولتعديلات » وحدائق 
الق تزا الو رود و اجان اترو والمرات الحرة الى شمو 
على جو انبا شجيرات البقس > والبحيرات والنافورات > والاستراحة 
الصيفية ذات الطراز العرى الى يقال إن شارل الحامس كان مجاس 
فیا ویشرب الشای ٠.‏ 
ومع أن مدنا كثرة ئى جنوبى إسبانيا تشمر بإحياما لأسوع 
الالام > إلا أن الاحتفالات الى تقام بهذه الناسبة فى أشبيلية 
لا تضارعها فيا أبة مدينة أحرى > ويقوم السياح بحجز آماكهم 
فى الفنادق مقدماً - قبل ميعادها بسنة . فمن يوم الثلاثاء السابق ليم 
١‏ الحمعة الحزينة » تمتلىء الشوارع ليلا ونهارآً بالمواكب الى ثل 
النوادى الدينية » وتسير مجموعات » كل ما تضم حو أربعين رجلا »> 
بجوار منصبم الى تعلوها تمائيل لشخصيات دينية - غالبا ما تكون 
العذراء . فيتجهون من كنيسة حم إلى وسط المدينة خترقين « شارع 
الثعابين » حى ببلغوا الكاتدرائية فيدخاو ھا م مخرجوا مہا عائدین 
إلى نقطة بديم . 
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وهذه المنصات ثقيلة جداً حى إن الواحدة مها تظلل مائة رجل 
احیاناً وھے یسیرون تحما لحماھا . ویرتدی المشترکون فش رکا 
ملابسهم الحميلة الى تزهو بألوانها فى ضوء الشمس أو تحت الأذوار. 
وتتكون تلك الملابس من أردية طويلة وعباءات وأغطية رأس مدببة 
عالية تنسدل على ألوجه ف شكل قناع - وجيعها رائعة الألوان 
أو تتألف من مجموعة من الألوان الحميلة . فقد يلبس المنتمون إز 
أحد الأذدية غطاء رأس آحر پتدل فوق رداء آرجوانی »> فی لجن 
تلبس حاعة أحرى أر دبة من القطيفة الزرقاء وقبعات من نسيج ذهى › 
وتر ى حاعة ثالثة لایس سوداء وقبعات خحضراء . ولکل تمثال من 
الماثيل الى تحمل على المنصات أتباع لصون واصة تمثال 
العذراء . ولک ن أشہرها حيعاً هو نمثال «عذراء الأمل» (La Macarena)‏ 
الذى بحتفظ به فى حى « ماكارينا » باحدى ضواحى أشبيلية المساة 
« تریانا » (۵۸۵ذإ٣)‏ - وهى مقر جماعات الغجر . و « عذراء الأمل » 
هى انقديسة الحببة إلى فقراء الناس ومصارعى الثبر ان الذين يصاون 
ها قبل دخول حابة المصارعة ويشكرو ما على ما بحرزونه من نجاح . 
وکان ١‏ خوسیلیتو » (toاseه)‏ المصارع الغخجرى الذائع الصيتث 
هديا انا ينا كل عام إلى أن لى حتفه فى حلبة المصارعة . 

وينخرط ف الموكب المرافق للمنصة أو يندس بين الماعة 
الى محملها عدد من الفوضويين الذين تمل أنه كانت م ید فی 
حرق الكنائس إبان الحرب الأهلية »> ومع ذلا فهم شديدو الولاء 
لعذرام ويصممون على أن تتحلى بأمى الثياب المطرزة بالذهب 


الائدلس 14 
ول ان التيجان رتبز جيع الماثيل الأخرى فى الموكب . و 
يفرضون على أنفسبم إتاوات ليشتروا بحصياتما الحلى واللابس 
الراهية لعذرامم » بقاتاون أى شخص تسول له نفسه أن يقول 
عا إا آقل حالا من ى تثال منافس لمثالم . 


ويستغرق مرور اركب من تسح ا عشر ساعاٽت 4 اذ عليه 
أن شن اء وم تزاحم المشاهدين ء كا أنه يتوقف عن الركة 
من وقت لاحر حى يستريح حاملو المنصة » أو لكى يتاح لاتمثال 
أن بتلنى تحية ال « سايتا » (هعه5) . وال « سايتا » معنأها « السيم » . 
وسہام التحية الى يشيرون إليہا هى سام خيالية تنطاق م من م الشاب 
عندما بیدا ئی تردید « أنشودة » من إحدى الشرفات > أو عندما 
تطل 2 هن إحدى النوافذ وتعبر عن حبها للعذراء فى أغنية حيلة . 
وعندها تشق « السايتا » راء بأنغامها البطيئة المشحونة بالعاطفة تترقف 
الفرق الأوسيشة عن‌العزف ١ولايسمع‏ صوت النفير» وحم السكوت 
على الحشد » وقد يتم ذالث والمغى نفسه ساثر مع الركب . 


ويوافق يوم الحامس عشر من شمر أغسطس عيد انتقال العذراء 
إلى السماء »وهوأحد الأيام الأخرى الى تشد أشبيلية فيا اموا كب > 
فتكسى واجهات النازل بالحرائر » وتزين بالزهر » وتحتشد حوع 
الاس بى شوارع المدينة »> وتدق نواقيس ال « خيرالدا فيصم رتا 
الآذان . وى صباح ذلاث اليوم محمل الناس تمثال « عذراء الاوك » 
من الكاتدراثبة ويطوفون الشوارع به . وعذراء الأرك هى القيسة 
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الحامية للمدينة » وهى جديرة بأن تلقب باكة جيم عذارى أشيلة 
لقدمها ولا يروى عن شجاعًا النادرة . وتحكى قصسًا أن الاك 
فرديناند الثالث - من ملوك القرن الثانی عشر ‏ آراد أن پشخذ 
لنفسه حليفاً سماوياً يشد زره نى حروبه ضد المسلمين . فكلف ناتا 
شرا بان یصنع له تمثالا للعذراء . وبدا المثال فى عمله » ولكن عندما 
ازل فر ديناند برسالة يصر فيا على تسام المثال فى مدى ثلاثة 
أيام درك الخال استحالة إنجازه للعمل نى هذه المدة » فأغلق حانو ته 
RET‏ . وف اليوم الثالث توجه فرديناند إلى الحانو ت وأمر 
پفشحه ۰ واذا به جحد المتال كاملا . 
وبعد هذا الحادث کان فر دیناند يصطحب تثال العذراء فى یع 
ملاته » وقد کان مما بأنها ساعدته ى الاستيلاء على قرطبة وأشبيلية 
من المسلمين . وى إحدى المعارك أصيب العثال جرح . وتصر 
الأسطورة على أنه طيلة المانمائة السنة الى انقضت منذ ذلاف الوقت 
لم تجح ية كمية من الطلاء ى إخفاء الحدوش الى ما زالت تشاهد على 
وجهها وهى تسير ف الموكب » مرتدية عباءة تجمع بين اللون الأحمر 
واللون الذهى وعلى رأسا تاج مرصع بالعقيق والألماس أهداه ها 
أهالى أشبيلية من نحو ثلاثين سنة اعترافاً بفضاها الدانم عليم . 
ومن الأعياد الأخحرى عيد ال « فريا » (هنإء۴) الذى حل ميعاده 
؛ فی شہر آبریل . وهو معرض للماشية يستمر ثلاثة آيام تقام بهد 
ظهر كل يوم ما حفاة مصارعة ثيران . ويستمر الرقص 
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والمرح طول اليل حى الفجر . وى هذه المناسبة يفتح أثرياء الملاك 
ا الفخمة ف المدينة فتمتلىء بضيوذ فهم الوافدين من مدرد 
١وباريس‏ وبرشلونة » وعندئذ ترى العربات e‏ الى نجرها جياد 
قوية » أو تشاهد البغال البديعة الى تدب موافرها فى الشوارع * 
كا ترى الرجال والنساء وقد امتطوا اللحيل مجوبون بها أغاء المعرض 
N TN‏ يائمم الإقليمية الحلابة . 


ويقصد بكلمة «رومیر يا» (وزعصه۸) ف إسبانيا الحج» أو القيام 
برحلة إلى الريف لزيارة أحد الأضرحة المشهورة . ومع أن عدداً 
E N a O E‏ 
ا ی ف 
فا بألو انما ومرحها م 
ومن هذه المناسبات الميجة « حجة الروكيو « (Roreria” Del‏ 
(ه R٥1‏ وهى تبدأً من أشبيلية فى عيد العنصرة فى أوائل الصيف › 
فيعبر الحجاج ہر ہر الوادی الکبیر وترقون تریانا ف طريقهم إلى 
الريف > تنقلهم عرباث عالية ذات عجلائين › 0 ارثدی رکاہا 
اہی حللهم . 'فرى الفتيات فى ملابسن المنقوشة وأحز ممن الحميلة ؛ 
ئی حين ير تدى الرجال سرات قصيرة وقبعات جامدة مفاطحة › 
وينضى إل القافلة وهی تشتق طريقها ف الريف حجاج آخرون تحملهم 
عربات أخرى » أو بمتطون جياداً أو يسيرون على أقدامهم . وتستخرق 
هذه الرحلة ثلاثة أيام بلياليما . وعندما تقف العربات فى المساء تتجمع 
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ف شکا ,معسکر »> و باذ اجا ف ار ڈے والغناء ہے سہاعة متاخ ھ 
ی و ج ی ار فص جی ر 
ی الليل 


و «تريانا » هى ضاحية أشبيلية الى تقع عبر الهر ويقيم بها 
الغجر والملاحون . وهی مكان صاخحب مرد بأناس یل إليات. 
نهم شخصيات نى قصة من قصص الصعاليك ى القرن السادس 
عشر . ويسترعى نظرك نى تريانا أعداد الحمير الكبيرة الى تضطر 
السيارات إل الإبطاء نى سيرها » كما تشاهد العربات الى بجرها 
البغال وهى تتعقع فوق الطرق ٠‏ والرجال الذين محماون فوق 
ظهور م أحالا ثقيلة من اللحشب أو الدريس أو ألواح « القيشانى » 
وسيقع نظرك أيضاً على عدد كبر من الدکاکین الى تخصصت فى 
صناعة السروج وشحذ الأسلحة وها حرفتان تشتہر هما جماعات 


الك 


وهناك آلاف من الغجر فى الأندلس وى مقاطعة « مرسية » 
الجاورة لهء إذ عندما وفدوا إلى شبه از بر ة فى منتصف القرنالحامس 
عشر فضلوا الاستيطان ف الحنوب لدفئه ووفرة زيتونه وفاكهته » 
َ8 آعم ماو جدوا ی البلاد من خي وماشية حيلة » فامحخذوا ما 
تجارة حتقت م أرباحاً كبر ة على حساب أهل الريف اليسطاء . 
وكان الج es‏ مکان إلى آخحر حیث تقام الأسواق أو تيا 
الأعياد فيم ا صفقات مرببة فى الحيل والبغال > وتقراً الساء 
الطالع أو يقمن ببيع شراب جحلب الحب . وكان الغجر فيا مضى 


الأندلس 7 

قوماً مهلهلين قذرين » كثيراً ما كانوا ينقضون على المسافرين ف 
الطرق المهجورة فيسرقون أمتعتهم ويقتلو لهم . وكان القانون الإسبانى 
فی تلاك الأيام لا يسمح م باخاد أية مهنة أو حرفة سوت رعى 
الأغنام » أو فتح حانة فى إحدى المناطق الوعرة المنعزلة » أو تمارسة 
الاعال الشاقة فى المزارع . وقد تغاضت عم محاكى التفتيش على 
اعتبار آنه لا أمل ى إنقاذ أرواحهم . وكانت معتقداتہم قريبة من 
الوثلية : فلم یکونوا يۆمنون بالاحرة . ومابرويه e‏ 
« جورج بورو » (س0ءە8 eعءوەG)‏ - الذی کان E‏ 
ویعرف عادام إلى درجة آنہم کانوا بترو له واحداا مہم آنه 
فى ذات مرة قال له أحد الخجر الإسبان : 

« لقد عشنا نى هذه الدنيا أشراراً وتعساء عا فيه الكفابة » فلماذا 
تعيش مرة آحری o‏ 

وعرور الوقت أصبحت القوانين الى تک الغجر أخحف وطأة 
ومح للكثيرين ممن كفوا عن التجوال أن مارسوا ما يروق في من 
آعال . فتخلى بعضهم عن لغة الخجر وملاسيم »> ولکن غجر إسبانيا 
و ق من الخجر فى الدول الأخرى ‏ ظلوا متمسكين 
بعادا ہم القبلية . وما زال سكان الريف فى إسبانيا لا بثفون بم 
بل ویکرهو م . ويقال إنه نى خلال الحرب الأهلية انقض الإسبان 
على ماعات الغجر الى كانت لا 0 جوب البلاد وقتلوا ما يقرب 


من نمف E‏ 


1A4‏ اسبانيا : شعبها وأرضها 
وقد أسهم الغجر بنصيب كبير نى حياة إسبانيا الفنية ومخاصة 
فى الأندلس الذى أضفت عليه موسيتى الغجر ورقصهم جوا من ارج 
ا أن عدداً كبير ا منم مارس مصارعة الثيران . وى غرناطة نكاد 
الخجر يتساوون نى اجتذامملاسياح مع « قصر الحمراء » أو «جنراليف » 
فرى نساءهن يسرن ق شوارع المدينة لابن الطويلة المكشكشة 
وقد صففت شعورهن الكثة عالية فوق روسن وتدلت الأقراط 
الذهبية الثقيلة من آذانهن . ويذهب السياح إلى الى القديم ى غ ناطة 
المسمى ر البايشين » (منهنهطا4) حيث يعيش الغجر » فيشاهدون 
المنازل الى يقطنو ما ى الكهوف ویراقبو مم وهم یرقصون . ولکن. 
هذا الحی تحول حدیئاً إل حی تجاری یعتمد اعیاداً کلیاً على ال راحةلا» 
ا ا ا 
الأظافر » ودخلت النظافة إلى الكهوف الى يتخذو نما مساكن م 
كا أصبحت تلك المساكن مليثة بالمحدات والأدوات المزلية 
اسلمديثة . 
ومع ذلك ها زالت هناك حاعات بداثية من الجر بقيمون 
بالكهوف فى مقاطعة « مرسية » المجاورة للأآندلس » حيث يعيش 
آلاف مہم نى كهوف نحتت فى الصخور الصلصالية الرخوة الى 
تتكون ما التلال المننخفضة » تحيط بهم القذارة واارمال والأتربة 
ويلفحهم هواء أفريقيا الار . 
وح إذا لم تتح للك فرصة زيارة الأندلس بنفساك » فإن شاعا 
من شعراء الأندلس الخحديثين يقدم للك هذه المقاطعة فى أشعاره ‏ 
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فتکاد تحس من واقعیتا نلك ف جوها الحار تشم ريج أزهارها › 
وتتصاعد إلى أنفلك راتحة الزيت الذي يطهی به الطعام کا تسرع 
أنخام موسيقاها ابلحميلة . وبصطحباك الشاعر إلى حلبة مصارعة الثران 
وإلى خانق « روندا » العميتق الذى تل فيه جنث الحيل الى مزقبا 
قرون الشيران . ويقدماث الشاعر إلى الغجر »› فيروي لك ج راهم 
ويصف للف رقصانمم » ويحدثك عن تاريخ الأندلس من أيام الرومان 

والقوط الغربيين والمسلمين . إن هذا الشاعر هو « فيديريكو جار شا 


اور کا » Garcia 10c4(‏ ic0ع۴ede)‏ الذى نظ بى حياته ااقصيرة 
أشعاراً تنبعث من أعماق المقاطعة الى ولد فيا . وقد أحيا « لوركا » 


لون الشعر القصصى القديم الذى كان منتشرً فما مضى واستخدم 
هذا القالب الشعرى لكتابة قصص مثيرة تتناول موضوعانما الحب 
والثأر والبطولات الحربية . وحى قبل أن تطبع ,أشعاره فى ديوان 
کان زملاؤه من طلاب جامعی غرناطة ومدرید بحفظو ما ويتلو نا 
ما کان الناس ى العصور الاوسطى يرددون أغانى منشديمم المفضاين. 
وقد آلف لورکا أبضاً بعض المسرحیات الى تعکس ما بتمز به 
الإسبان من شجاعة واحتقار للمادة وتمجيد لاشرف . ومع أن كتاباته 
لم تتناول إلا الاندلدن در ده و مده (وکانت غر ناطة وقرطبة وأشبياية 
هى مدنه المفضلة ) إلا آنا تبدو رغم ذلاث مثلة لكل ما هو إسبانى . 
لى لوركا حتفه نى غرناطة فى أوائل الحرب الأهاية . وقد انهم 
الوطنيون فى بادئ الأمر بقتله . ولكن المعتقد الآن أن جرعة قتله 


م تکن سياسية 4 وإا ارتکہا شخصں بده وین لورکا ضصغينة 


شخصية . ويحتل شعر لورکا ومسرحياته مانا رفيعاً فى الأدب 
الحديث » وقد ترححمت أعمال كثير ة له إلى اللغة الإنجليزية > 
وهاك بعض تماذج مما کتب 


اتا 


ندا اللحبب 

عندما بعز ف ابتار 

ولیس من الممکن › بل لا جدوى 
من محاولة وقفه + 

انه پبکی بنغغ مطر د 

مثل المطر . + يسقط قطرة قطرة 
آو مثل الريح عندما تبكى 

فوق قمة اببل الغطاة بالثلوج ۾ 
اده من المستحيل 
ا 

إنه حزين لأشياء 

لعيدة جا عن الأنظار 

مثل رمال انوب الساخنة > 


الأندلس ۰ A۷‏ 
وف إحدی مسر حیاته الدرامية يقدم لورکا هذا الو صف ص ا؛عة 
الثير ان : 
ئی عظم مصارعة للثيران حى الآن 
خمسة ثير ان فاحمة السواد 
تحمل شارات من الورد الأسود والأخضر 
و تظهر الفتیات وتدوی صو اہن الحادة 


ى عربات زاهية الألوان 

يستعرضن مراوحهن المستديرة المطرزة 

بالترتر الذى يتللا كالنجوم 

ما فتیان روندا فقد جاءوا راکبین 

أفراساً متشاحخة ذات حركات متأنقة . 

تعلو حو اج م قبعات رمادية عر دضة 

وقد شدت إلى أحد ابحوانب لتكسيم مظهرا أنبقاً . 
وى المدرجات الى كانت كلها قبعات وامشطة عالية » 
وحيث بدأ الناس محتشدون حول الحلبة 

مثل منطقة البروج الى تدور حوها الأفلاك 

کان الضحات علا جنبات المدرجات . 

وعندما ظهر کایتیانو الار 

وسار فوق الرمال الصفراء 

مرتدياً حلته الى إتشبه لون التفاح 
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وال اظ فى رر وة + 
ووسط جحيع المصارعين ى اللبة 


برز کایتیانو وحده ی شجاعة 

آمام الثير ان العظيمة الفاحمة السواد › 

واتى ربا إسبانيا على أرضا 

وتلونت فترة العصر بلون الفجر 

لکی تحاکی لونه البرونزی 

ولو ناك رأيت الرشاقة 

الى محرك با ساقیه وکأنه سبح 

ولو أنك شاهدت اتزرانه 

وهو يلوح بالقماش ف مهارة وروعة » 
لاعترفت بأن ما قام به روميرو من حرق النجوم 
ى السماء لا بمكن أن يعادله ؟ 

تلى ذالك فقرة يصف فيا الشاعر كيف قصل كابتيانو الثير ان. 
الحمسة ٠‏ 

قد اهيز السيرك واهيز معه الزمن 

وسط هتافات ابحماهير الى تموج حول الحلبة 
وكانت تتخلل رانحة الدماء 

روائح قادمة من قمع ابلبال . 


المصبل الراب ےر 


عندما نتکاي عن قشتالة لا يتجه تفكير نا إلى مدينة مدريد فط ؛ 
لان هناك غير ها من المدن الى تطفو فوراً إلى ذاكرتنا مثل طليطاة 
وشقوبية . كا أن حديثنا عن الأندلس لا يشير إلإزمدينة أشبيلة 
وحدها . على العكس من ذلك > نجد أن مقاطعة قطالونية ومدينة 
برشلونة تكاد تذ كر الواحدة مهما بدلا من الأخرى ؛ لأن المدينة 
العظيمة تكاد تتحدث امم المقاطعة وعثلها نميلا كاملا . فلا توجد 
مدن أخرى هامة داخحل حدود قطالو نية . ومع ذلاف فقد كانت 
« طر قو نة » - الى لا تبعد کثراً عن برشاونة - أعظم حاضرة ى 
إسبانيا أيام الرومان » أما اليوم فإن طر قونة فى سبات 1 

وتعد برشاو نة آم ادن الشجار رة الإسيا اة ة وأغناها وع ذلا 
فھی اقل المدن متيلا لاشخصية الإسبانية > لأن ا هو الطابع 
القطالولى . ومحختلف القطالو نيون عن الإسہان فى نواح كثرة ؛ إذ ام 
يفتقدون وقار آهل قشتالة و حر الأندلس ذا المسحة الشرقية » فبدث 
مدین ہم على شا كلة سکانما فی وسط ضصجيج برشلونة ونحت ظل 
رخائا يثقل كاهل المرء بشعور العظمة المتداعية الذى ينتابه وهو فى 
قشتالة کا آنه ينفض‌عن نفسه ذلك اللحمول الالالذى رمز الأند لسيين » 


a 0 


ودشعر آذه عيش بکل جوارحه ف الحاضر بين هۇلاء القطالونيين 
النشطاء الأثرياء الذين تفيض قلوبم بالمودة والحبة . 


وبالرغم من مظاهر المعيشة الحديثة الى تبدو على برشاونة فإن 

ها ماضياً تفخر به يرجع إلى أيام الفينيقبين والقرطاجيين . فقد 

اسما « آمیلکار بارکا « )Hamilcar Barca)‏ القائد القرطاجی فی 
القرن الثالث قبل اليلاد على موقع مدينة فينيقية قديعة » وأطلق عليها 
« بارکینا » لتقم فیا أسرته . وقد ظلت مدينة عظيمة حى بعد هز عة 

قرطاجة علىيد الر ومان - وإن تكن فى أميةمدينةطر قو نة القريبة مها . 

ولم يتغير الى القوطى ف المدينة إلا قليلا منذ القرن اللحامس عشر » 

ويمكنك أن تشاهد فى متيحف برشلونة الآ ثار الروم‌انية والقوطية 

الى استعخرجت من حفائر فى المدينة ذانما وى المناطق الحيطة ہا . 

وتقع كاتدرائية برشلونة ى الحى القوطى ى مكان كانت تشغله 

كنيسة بناها القوط الغربيون ٠‏ تم حل لها مسجد شيده المسلمون . 

ومعم أن الكاتدراثية تحتوى على زجاج ملون جيل وغير فلات من 

الان إل اجا ار إعاا من معطم الكنائس الإسبانية المظلمة 

الأخرى . وقد يفضل الزائر ‏ بسبب هذا الظلام ‏ أن يقضى وقاً 

أطو ل حارج المبى تحت أشجار البرتقال والمانوليا الى تنمو حول 

أروقتما . وتحيط بالكاتدرائية مبان أخرى عابا سمات الوقار ء نى حين 

تمر شوارع الحى الضيقة الماتوية حوانيت أنيقة لافتة للأزظار »› وت 


هذه الشوارع من مكان لاحر فتعخرج باك إلى ميادين قدعة جذابة . 


فى الشمال 14۱ 


مأحوذة عن أحد أفلام « والت دیزی ۲ ۰ وهی تلف احتلافاً پا 
عن وقار المنازل القديعة . ومن أشر تلل البائ الشاذة فى تصميمها 
مبى كنيسة الأسرة المقدسة الذى توقف العمل فيه نحو عشرين سنة 
بعد الحرب الأهلية . وإن الإنسان ليشك فى أن يقو م مهندس معماري 
چاو دې » (udiەG‏ مoنصهغصA)‏ ؛ إذ بحتوى البى على خليط مذهل 
من الأعلام وفروع الأشجار الرفيعة والأشجار والأزهار وغيرها 
من الاشیاء انی تداخحل بعضما ف بعض کا لو کانت قد شکلت من 
إسفنج طرى لا من صخر . 


ولم یکن « جاودی » سوی واحد من الکثير ين من فنالی قطالو ية 
فى القرن العشرين الذين خرجوا على الأنماط المألوفة والتقليدية 
فى الفن ليعبروا عن أنفسم بطرق ثورية جديدة . وقد اشترك 
کٹر ون غیرہ فی هله الثورة › مہم ثلاثة ذاعت شر ہم فی أە‌ریکا 
وم : « بابلو بیکاسو » (s0یوه۴‏ 10ط۲۸) » و « سلفادور دال ) 
Salvador Dali‏ ¢ و« (Joan Miro) « gı dg‏ . 


وإذا علمت أن « دالى » قطالونى النشأة ( وعلى ذلا فهو اثر ) 
فإنلك ستز داد فهماً لعلة استخدامه لبر اعته ف‌الأداء استيخداماً جنونباً. 
ستيج فى أوحاته أشكالا غريبة > وهيا كل › وأشجاراً ملتوية بطر بقة 
غبر طبيعية » وساعات كأقر اص العجين متناثر ة هنا وهناك » ستجد 
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کل ما قد یصورہ لاب حلم مزعج وقد رسمه ( دای » پنفس العنابة 
اوالصقل التى بمكن أن يستخدمها أحد أساتذة المدرسة اهولندية 
ف رم منظر واقعى . على" أن بعض لوحات « دال » أقل مدعاة 
للحيرة منغيرها » وبمكن لمشاهدها أن يتقباها بسمولة - كاللوحات 
الزاهية لمناظر تكاد تكون خالية على أحد الشواطى بالقرب من برشلونة 
أوكالصورة الأردوجة الغريبة أزوجته . ومهما يكن من أمر ذللت 
فإناک إذا قدرت أعال « دال » نى حملا لكت بأن الفنان قد حقق 
هدفه الذی جاهر به »› وهو آن برسم کنا يرسم الجانین . 


ومح النقاد على اعتبار « بیکاسی» أحد فنای عصرنا المبرزين › 
وهي فنان متعدد المواهب والأساليب » ما مجعل التعرف عايه كر 
صعوبة من التعرف إلى دالى ؛ نشا بيكاسو ى برشلونة » وتان 
اف اة ال اكت وة ال ى امه الك ارت 
التاسع: عشر احتجاجاً على ما کان عک 


a 
عام اة واصبح بیکاسو فا بعد احد مۇ سى حركة الرسم التکعیی‎ 


الفن من تقاليد وقواعد 


الى عدت انقلاباً فى ذلاث الوقت ولكمْا ما لبشت أن أصبحت أسلوباً 
فنا فى العققدين الئانى والثالث من هذا القرن . 

أما نى لوحاته العادية الى لا رج بیکاسو فیا ثرا عن ال لوف 
فانه ميل إلى ورسم الأشخاص" رسماً کاریکاتوریا . فکثیرا ما یشوه 
جسم الإنسان إما بسحبه حى بصبح طویلا يفا > وما بنفخه حى 
يبدو کالبالون . ومن ذلات رسمه « للہاوانات » ولاعی السيرك على 


ف الشمال 1۹۳ 
هيئة أشكال مستطيلة زرقاء على أرضية غبشاء ذات لون رمادى 
أزرق . وتنتمی هذه اللوحات إلى ما يطلق عليه « عصر بیکاسو 
الأزرق » . تم نجده ف لوحات أحرى يستخدم ألواناً زاهية لكى 
بضني حيوية وبمجة على مصارعى الثيران وااراقصين والمهرجين 
والمضصحكين . 

أما الفنان القطالوئى الثالث « خوان ميرو » فسواء اعترفنا به 
کفنان عظم آم م نعترف » فإن فى لوحاته تعبيراً عن الحرية والشباب 
والسعادة . فاوحته السهاة : « الطائر ذوالنظرة امادئة والاأجنحة 
الملبة » لوحة متعة استخدم فيا اللون الأزرق الكهربى مع ألوان 
راء مثلألية . أما رسمه لقرية « م ونر ویج ¢ )Montroig)‏ ¬ وھ 
مسقط رأسه - فیکاد يبدو کأحد اارسوم الى توضح عطوطاً من 
خخطوطات العصور الوسطى منازله الى ترزدحم على الأفق بألوان 
صفراء فاتحعة وحقوله ذات الألوان الأرجوانية والوردية . 

ويبغض القطالونيون التساط المركزي ف الحم ا پېبغضو نه 
نی الفن , وکثبراً ما قاموا بثورات ضد الساطات الحا که ى القرون 
الماضية . وهي بحتقرون بو جه حاص ما يسمونه ( حك قشتالة . 
فيتىحدث إليات أهل قطالونية قائلين إنه ما دامت قشتالة تدعى أا 
نمثل کل إسہانيا فام قطالو نيون ولیسوا إسبانیین . وهم يتکلمون 
باسان معظم سكان قطالونية الاخحرين عندما يكررون التعبير عن 
رغبہم ئی أن تصبح بلادهم دولة مستقلة ينتظمها نوع من أنواع 
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۱۹٤‏ اسبانا : شعبها وأرضها 
الاتحاد الفيدرالى الإسبالى . کا آم يۇ کدون أن دولہم کانت 
تضارع قشتالة ف حيو يتا وأهميتها قبل أن تخضع لاستبدادها عقب 
زواج فيايب ملك أرغون من يزابلا > وكانت أكثر رخاء وأرفع 
ثفافة من قشتالة > رغم آنا أصغر مساحة ما . ويشير القطالونيون 
إلى الفتوحات الى تمت على يدي «كونتات » برشلونة ر الذين كانوا 
ملوكا لأرغون ف الوقت ذاته ) - وهى تشمل جزر البليار وغيرها 
من جزر البحر المتوسط > وفوق ذلك كانت في دوقية قطالونية 
فى أثينا ببلاد اليونان نى العصور الوسطى . ويشتد حنق القطالو نيين 
عندها يتذ كرون كيف منعم ايزابلا وملوك الابسبرج من الاشتراك 
ى كشن العالم ابلحديد فحرموهم بذلاك من الأرباح الى عادت على 
ر من الاستعمار والتجارة م جزر اند الغربية . 
ومن الأدلة الى يسوقها القطالونيون ليبرهنوا على حقهم ف 
الانفصال عن قشتالة أن في لغة حاصة بهم > فاللغة القطالو نية ليست 
هجة من الإسبانية > بل هى لغة مشتفة من اللغة اللاتينية ‏ لغة 
0 الإسبانية أو الفر نسية أو البر تغالية أو لغة البر وفنسال - وهى 
اللغة القدعة نوب فرنسا س وهناك شبه كبر ا وبين الاغة القطالونية 
وكان الأدب القطالونى ف العصور الوسطى يضارع آداب الدول 
الأوروبية الأخحرى › وكان يشمل روائع الشعر وقصص الفروسية 
والمؤ لفات التار ية الممتازة . ومن أشهر مؤرخحى قطالونية ١‏ جيمس. 
الغاتح « ames rhe Conqueror)‏ الذى کان ملك أرغون: 
وکونٽ برشاونة . کان جيمس فارع الطول ذكياً شجاعاً » قام 
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بفتح جزر البليار » كا ضم مقاطعة بانسية إلى أملاكه . وإلى أوائل 
القرن الثامن عشر كان سكان الساحل الشرتى لإسبانيا وبعض جزر 
البح ر المتوسط وأجزاء من جنوبى فرنسا يتكلمون اللغة القطالونية . ولكن 
قطالو نیا آحطأت عندما يدت الأرشدوق شارل ی مطالبته بعرش 
إسبانيا ضد فيليب اللحامس من أسرة البوربون . فا كان من فيليب 
يغد أن فاز بالتاج الإسبانی إلا أن عاقب تلك المقاطعة الثائرة حنم 
استخدام لغتہا ف ‌المدارس وامحاكم أو أية مادة مطبوعة . وقد حاول 
القطالو نيون الوطنيون أن بحيو ا لغم نى السنوات الأخحيرة ولکہم 
لم يصادفوا فى ذلا نجاحاً كبيراً » وخاصة أن حكومة فر انكو فرضت 
علا بعض القیود من جديد . 

ومن الطبیعی آن وجه سکان برشلونة ما تفیض به مدينهم 
من حیاة و اة ا إظهارشعور م بالسخط والاستياء غاا جدون 
أنفسمم أمام أوضاع لا يستسيغو نما . وإذا لى المرح عن برشلوة 
وخم الزن والوجوم على القطالونيين فامم يتجولون إلى اناس 
تغلى الكراهية ى صدورهم وتدفعهم رغبة جاحة إلى التدمير . فلم يكد 
لو قرن من اضطراباٽت وٹورات تعکر صفو هدوئه . وقد شېدت 
البلاد نى السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر إضرابات دامية 
بها نسف وقتل » وتجددت اضطر ابات مماثلة نى السنوات الأولى 
من القرن العشرين . آما ى الحرب الأهلية ( ۱۹۴۳۰ - ۱۹۳۹ ) 
فقد حولت برشاو ذة لل مرکز من مراکز الماومة العنيفة لاجرال 
فرانكو وقواته > فتكرر ضرب المدينة بالقنابل » ونحملت ف ماية 


المعركة أربعة أيام » بن المجوم ابلحوى المدمر الذى حول بعض أحيائما 
إلى حرائب . وقد حل الدمار بعدد كبير من قرى قطالو نية الناصعة 
الجاورة لبرشلونة فى أثناء الحرب » كما احترق عدد من الكنائس 
الحميلة إها بفعل الفو ضويين ولما بقنابل الوطنيين . وما يزيد مشكلة 
استقلال قطالونية تعقيداً انتشار الشيوعية فيا » محيث يصعب التكهن 
با قد سحدث هناك مستقبلا . 


وف إسبانيا مشكلات أخحرى وليدة التذمر الحلى ؛ فهناك مثالا 
مشكلة « الباساث » الذين يطالبون بالاستقلال »> وإن كانوا تل 
احا . فقد كان الباساك بى سالف الأيام ية بتمتعون بالإعفاء من 
ضرائب a e‏ هذه الامتیازات 
خلال القرن التاسع عشر . وللباساك أيضا لخم الحاصة » وهى من 
أغرب اللغات الأوروبية . 


ولا يعم أحد على وجه التحقيق إل أى السلالات البشرية تنتمى 
ماعات الباسلك » أو من أى مصدر اشتقت' لخغہم . فیری بعض 
العلماء أن من الحتمل نهم بقايا عنصر قدي أقام ى شبه ابلزيرة 
فى زمن سابق حى على قدوم الأيبيربين . أما بالنسبة إلى لغم 
فتذهب بعض النظريات إل آنا التعبير الى للغة الأيبيرية القدعة ؛ 
2 بشفق بق معطم الثقات على ™ تشبه ٠ا‏ هو معروف عن اللغة الأيبيررة 

ا ولکہم يڙ كدون أن هناك استحالة فى إثباٽ' هذه 
السا" بين اللغتين لأن ما تبى من السجلات المكتوبة باللغة الأيبيرية 
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قلیل جدآ لا يتعدی بضعة نقوش . وقد لاح ضوء ئى ظلمات هذا 
الماضى السحيقق عندما استخرجت زهرية من حفائر بالقرب من 
بلنسية منذ سنوات قليلة » وكان الأصيص « الزهرية » ر برسم 
لعركة حرية کتبت ى أسفله كلمتان أيبير يتان . ولا استعين بلغة 
الباسك على تفسير هاتين الكامتين قيل أنه يمكن ترحمما ب ١‏ صيحة 
العركة » . غير أن هذا کان جرد شعاع ى الظلام ما لبث أن حفت 
ضوؤۋه . فن ذلا الحين لم يسفر استخدام لغة الباساك لحل رموز 
تلك اللغة القديمة عن أى نجاح أ كيد . 

ويصرح الباسلث بأن ا سن القدم محيث كانت تستخدم ف جنة 
عدن › ها بروون أن الشيطان - عندما رغب ی التحدث باغنہم - 
أمضی سبع سنوات وهو محاول أن بتعلمها » ولکنه لى عن عحاولته 
فى الباية عندما اكتشف آنه م یتعام سوی ثلاث کلمات فقط . 
ولعلك تشفق على الشيطان لما قام به من دراسة غير مثمرة إذا علمت 
أنهناكخساً وعشرين فمجةللغة الباساث » وأنقواعدها بالغةالصعوبة > 
وأن هناك كلمات تبدو وكأن حروفها قد اختاط بعضا ببعض بطريقة 
عفوية د منها ‏ على سبيل المغال س أسماء الأسر التالية : 

« زوم‌الکارچوی » (ناعە 1car‏ سنZ)‏ و « زوزاجويتىا ) 
)Zuao ti2)‏ و ( جو یکو شا ( jÎ» gy (Goicoechea)‏ بیلکو ا« 
(Azpilkoeta)‏ . 

ويتصف الباسات بالبساطة > والقوة »> والحرأة . وقد احترفوا 
الريب قروناً عدة » فكانوا بنقلون البضائع الممنوعة عبر المبال 


۹۸A‏ اسبانيا ‏ شعبها وأرضها 
الى تکون الحدود بین فرفسا وإسبانيا . وهم يتميزون أيضا بالولاء 
الشديد للكنيسة الكاثوليكية ف تعصب وصرامة »> كا ام غيورون 
جد عا ل امتقلال : . فى الحرب الأهلية الى نشبت فى القرن 
التاسع عشر حار بوا یی صفوف « دون کارلوس » الضيتق الأفق . 
أما فى الحرب الأهلية الأخحيرة ة فانم اتخذوا الحانب المعادى للكاثوليك 
رغم تعصمم لاكاثوليكية > اعتقاداً مم أن أملهم ی الحصول عل 
اکم الذانى من الأحرار أقو ی من احټال نیله فما لو انتصر جانب 
ارال فرانکو من احافظین . وئ عام ۱۹۳۷ قام عدد من الطبارين 
الألمان الذين ادعوا آم يساعدون قوات الحترال فرانكو بجوم 
جوی مدمر على « جویرنیکا » (هiدإمuی)‏ وکادوا یحو ما من 
الوجود » وهى تلاك المدينة القدرعة الى كان جتمع فيها مثلو الباساك 
ئى هيئة مجاس شوري نحت شجرة باوط مقدسة طيلة عدة قروك . 
وكانت تلاك الغارة الحوية فى حينما عملا وحشياً استنكره الرأى العام. 
العالى. أما اليوم فقد أعيد بناء « جوير نيكا » وأضحت مدينة جذابة . 
ومع أن شجرة البلوط القديمة كانت قد حطمت حى م يبق سوى, 
جزء من جذعها » إلا أن شجرة أخحرى - غرست من نحو مائة سنة - 
تظال مكان الاجماع التقليدى فى الوقت الحاضر . 
وترمز الكنيسة الكاثوليكية »> وشجرة بلوط « جويرنيكا » > 
واللعب المسمى « فرولتون » (صهامهإم) إل ثلاثة جوانب من حياة 
الباساك وهى تديمم »> وحم للحرية » وتعلقهم بلعبة البيوتا . وتشبه 
البيلوتا التنس إلى حد ما وإن كانت أسرع منه . وياعما عادة أررعة 
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لاعبین : اثنان ی کل جانب ٠‏ یثبت کل مہم ش رسغه سلة طوياة 
مقوسة ياتقط با الكرة ويقذفها فى جوانب الفرونتون = وهو ملعب 
ڏو ار عة کن الأ عط واو جرالب مه رانم فة 
من الأسمنت أيضاً . وإذا أنت شاهدت اللاعبين وهم ينحنون وينشنون 
ويلتوون ويندفعون عبر الملعب أو يقفزون إلى منتصف الائيطل 
فسوف تصدق ما يقال من أن هذه اللعبة مرهقة إلى درجة أنه يندر 
أن يعيش لاعبوها إلى سن متقدمة . ولكل قرية فى إقايم الباساك 
ملعہا اللحاص با e‏ 'وکٹیراً ٥ا‏ یکون مسانداً إلى حاقط کنیسشا . 
أما المدن فن الطبيعى أن تشہد كيرا من المباريات . والواقع أن لعبة 
البیلو تا قد أصبحت لعبة شعبية بمارسها امحترفون فى جميع مدن إسبانيا 
الكبري ( وى مدينة المكسيات وهافانا أيضاً ) » ويراهن الأهاى 
بتحمس على نتائج جميع المباريات . 
وف الشيال الغربى من شبه ابحزيرة تقع مقاطعة ( جليفية » 
(وiاد6)‏ الى تشبه مقاطعات الباسلك وقطالونية نى أن ها لخة علية » 
وإن كانت هذه اللغة جرد مجة من فيجات الاغة البر تغالية . وينحدر 
سكان « جليقية » انحداراً مباشراً من السلت الذين وفدوا إلى إسبانا 
منذ زمن بعید . ویدل شکلهم على ذللت » اذ یېدون کا لو کانوا 
اسکتلنديين أو أيرلنديين يعزفون موسيى القرب ومحملون عصياً 
ثقيلة تشبه الهراوات الأيرلندية ويدلفون فى المطروالوحل فى بلادهم 
المغببة ( الكثيرة الضباب ) الرطبة منتعلين أحذية خحشيية . وعتقد 
أهالى جليفية فى كثير ٠ن‏ اللرافات ويروون كثيرا من الأساطير 
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المحميلة عن الال الى تكسوها الغابات ومساقط الياه وسفوح 
التلال امز رعة والأضرحة المنتشرة على جوانب الطرق . فالليقيون 
بطبیعنہم شعر اء يحون ى عالم الأحلام . 
وكان مو لفو المسرحيات الإسبائية فا مضى محتارون شخصيات 

جليقية للدوارالفكاهية التقليدية - كاللعادم النيد ابلحاهل الغى = الما كر 
فى الوقت ذاته . ولا تعطينا هذه الصورة الكاريكاتورية فكرة 
حقيقية عن الحليقيين » إذ بالرغم من أنم يقبلون الأعال الشافة 
الوضيعة - كالحمالين" فى الموانى ورجال الشرطة والحصادين فى 
المزارع - فانم يتميزون بالحيال والذكاء والاجنهاد والمثابرة . 
وقد ار تفع شأن الكشيرين مهم ئى ميادين السياسة والأدب وغتلف 
المهن . وكثراً ما اجر الحليقيون إلى أجزاء أخحرى من أوروبا 

وإ اشر یکا الأمل ى تحقيتق معيشة أكثر رخاء ما تدره 
عايهم مزارعهم الحبلية . ويمكناك أن تقدر العدد الكبير من اارجال 
الذين غادروا و ا عندما ترى أن عدد النساء اللالى يعملن فى 
الحقول يزيد على عدد الرجال » أو عندما تلاحظ جو الكآبة الذى 
حم على اليز هة المسائية فى إحدي المدن الصغيرة » حيث تشاهد 
اعات عديدة من السيدات ولبنات بسرت اهوينا حول الميدان › 
ولا تقع عيناك إلا على عدد قليل من الرجال والشبان . 


ا لے النامسے عسشے 
الإسبا القح 


عرفنا ما تدم أن کل اقلم نی إسبانيا تلف عن غير ه من الأقالم 
وأن لسکا ن کل اقل منبا يز اتهم الواضحةالحاصة بهم . وقد اتسمت 
كتابات أدباء إسبانيا فى المسائة السنة الأحيرة بهذا الطايع 
الفردى فى مسرحيانہم وقصصہم › وبخاصة فى الأحيرة الى تثر 
الإعجاب بتصوير ها للبيئات الحلية وما فيا من نماذج بشرية . وتكاد 
كل قصة إسبانية تصطبغ بصبغة إقلم معين بحيث لا بعكن أن تفسب 
إلى اقلم آنحر . وعندما تقر هذه الأعال الأدبية فإناك ستعيش فى عالم 
ازدادت روعته لفرط واقعيته »> تشارك حاعة « الماراجاتوس » 
(Maragatos)‏ حیا م الموحشة . دم قوم يشوم الغموض ٠‏ يعدشوك. 
فى عزلة فى شمال غرب إسبانيا » ويظن آمم من سلالة البربر الذين 
أندلسية حافلة باللالات والأوهام > أو رعا بذك التحمس 
للمغامرات الى يقوم بها بحارة الباسك » أو ترافق الصيادين إلى 
ا العالية الممدمة الى تتکدس حول ميناء (سانتاندر ) (إءل )Sa n4‏ 
أو تعتريك صدمة عندما يتكشف لاف ٠ا‏ يعانيه سكان الشوارع 


Yey‏ اسبانيا :+ شعبها وأرضها 


وقد داعت شېرة « فیسنته پلاسكکو (Vicente Blasco « jll‏ 
(#ه«4ط1 فى الولايات المتعحدة » وهو من مؤلى القصص الذين كتبوا 
فما بين منتصف القرن التاسع عشر والحرب الأهلية الإسبانية . 
وترجع للك الشهرة إلى ما تر جم من أعاله إل اللغة الإنجايز ية وحخاصة 
قصة « فرسان سفر الرورا الأردعة (The Four Horsemen of the(‏ 
(#صرا#ءم م4 وهى قصة مثرة عن الحرب العالمية الأولى . ومع أن 
شہرة « بلاسکو ایبانیز » تعود إلى القصة › إلا أنه کتب مایفضلها 
کٹراً عن AE‏ الى نشا فا »> وصور محرارة وتعاطف 
الرجال والنساء الذين يعماون فى مزارع الفواكه والحضراوات الى 
مطل بعدرنة بانسية وتعتمد ف زراعما على الرى . وما زالت هذه 
القصص تحتفظ بسح رها المتجدد» فى حين أن قصة الفرسان الأربعة 
تبدو الان تارعية فاتت مناسبتا . ۰ 

وى نفس الفترة عرف الأمريكيون أيضاً اثئين من كتاب 
امسر حیات الإسبانیین ھا : «حاسiتg‏ ږibliت4( (Jacinto Benavente)‏ 
و اجر ورو ما رتینيز سییر |« (Gregorio Martinez Sierra)‏ « 
وقد مثات يعض 2 حیات « بینافنته ۲ ( بالنص الإجایز ی ) ف 
الولايات المتحدة » وبخاصة بعد أن فاز بجائزة نوبل للأدب عام 
۲ ,. اما « مارتینیز سییرا » فھو جدیر ما نال من شهرة عن 
مسر حيته « أنشودة المهد » (ع«هS؟‏ عافهإ٥)‏ » وهى مسرحية رقيقة 
تروى قصة طفلة لقيطة تركها ذووها أمام باب أحد الأديرة » فقامت 
الراهہات پر بيما حى كبرت الفتاة وبلغت سن الإحساس بالحب > 


الاسباني القح ۳ 

وتزوجت ممن تحب وسط بكاء الراهبات وابتسامامين المر فة . 
وقد لاقت « أنشودة المهد » إقبالا كبيراً كقصة سيائية أرجت 
ی مر یکا » وماز ال بعض فرق هواة لمشيل بقومون بأداها من آنلار . 

ولا يسعنا أن نترك الكلام ء ن المسرح الإسبانى دون ان نذكر 
) نطو نيو جارسیا (Antonio Garcia Gutierrez) « jiy‏ 
الذي عاش ف القرن التاسع عشر قبل الذين أوردنا ق بزمن 
قصبر . وقد E‏ الموسيقار الإرطالی « فر دی ) (أءءں) اڈ ا 
بالاسا اة الى كشا « جارسیا جوتییر یز » عام ۱۸٥۳‏ بعنوان ارون 
)E1 Trovad01(‏ فجعل ( فیردی » من مو ضوعها اا ا لأر برا 
« الىروفاتوري » ( ٣۵۷0۲‏ 11 الى لفت موسسيقاها . کذلائ 
کتب « فیردی » أوبرا أخرې مقتبسة من مسرحية درامية لنفس 
المؤلف اھا « سيموڭ بو اجر ( (Simon 8Bocanegro)‏ 

وبعد اتاء الحرب الإسبانية الأمريكية الى نشبت ف عام ٠۸۹۸‏ 
قام نفر من المؤرخين والفلاسفة والصحفيين والنقاد الشبان وأطلقوا 
على أنفسبم ( جيل ۱۸۹۸ » » وأخذوا ی تقصی آسہاب هز عة 
إسبانيا وضعفها القوعى . فتقدم كل مهم باقتراح ألوان من العلاج › 
وألفو | فى التاريخ والفلسفة » وكتبوا مقالات متنوعة يعر ضون فيا 
نظريامم خلال السنوات الى تلت تكوين جاعم . وما لاشاك فيه 
أن آراءهم مهدت لثورة ۱۹۳١‏ ولقيام الحمهورية بطريقة سلمية 
فی نفس العام . كان هؤلاء المفكرون شديدى التحمس للجمهورية 
الحديدة فى بادئ الأمر .وشغلوا عدة مناصب حكومية » ولكن 


¢ اسبانيا : شمبها وأرضها 


ما لبٹ کثیرون مہم أن دروا أنہم کانوا واهمین عندما اشت ركت 
فی اکم عناصر طابعها العنف » ما أفسد الال الدعوقراطية ال ىكافح 
من جلها «جیل۱۸۹۸). فانسحب بعضہم من مناصہم قبل اشتعال 
نار الحرب الأهلية أو ى أثنالما» وقطعوا صلم نائياً بالحكومة الى 
كانت قد تغير ت بطر يقة تبعث عل‌الأسف. 

وعندما يتطرق تفكيرنا إلى الموسيي الإسبانية فإن المارنة بيما 
وبين روائح إسبانيا الزكية تفر ض نفسما عاينا . ويقول علماء النبات 
إنه من بين عشرة آلاف نوع من الأزهار الى تنمو ف أوروبا 
تختص شبه اللحزيرة وحدها بأكثر من النصف > ولا يقتصر وها 
على الحدائق الى تزخر بنباتاتا المدارية » بل إن الأراضى المرداء 
تحثوى على لاف من النبات الصغير ة ذات الأزهار الى تعطر اهواء 
يأرجها . ويقرر الملاحون أن عبير إسبانيا ينتشر إلى مسافات بعيدة 
ف البحر حى إنهم بشمونه قبل أن يروا شواطما ‏ وهى رالحة 
لابمكن وصفها أو نسيانها . وعندما يذهب باث التفكير إلى هذا الشذا 
الذى تتميز به إسبانيا فإناى ستذ كر الأغانى الإسبانية والرقص الإسبانى 
اللذين يشعان إحساسا بالاقتر اب من إسبانيا يدورله الرأس كا لو كان 
عطراً ساطعاً . 

ويكاد الإنسان يعجز عن التفرقة بين الموسييى والرقص الإسبانى 
الشدة تداحل أحدهما نى الأحر . فعظم الأغانى الشعبية الإسبانية ذات 
أنغام راقصة » كا أن الراقصين غالباً ما بغنون وهم يرقصون . و تحتبر 
إسبانيا أغنى بلاد العام عوسيقاها الشعبية . ويرجع هذا د إلى حد ما 
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سسس 


إلى تسجيل الإسبانيين للتقاليد ما جعلهم يعبزون بتلك الموسيى 
ویحافظون علیہا حرص شدید . فی احتفالات الإسہانیین وأعيادم 
ما زلنا فرى الملابس الحلية ابمحميلة"ونستمع إلى آلات موسيقية غرية 


تصدر فا أصوات صفير أو رين أو نواح » تعبر عن الفرح » 
أو الخو اا ورا ما يرقص. الأهالى رقصانهم العنيفة 
المعبرة فنبتز 4ا حانة القرية الى امتلأت قاعانما بالدخان » أو تفر 
النشوة والحعماسة فى ميدان القرية » أو ف جانب من مرعى بالقرب 
من أحد جداول الماء . فيصل إلى ”معاث صوت الميتار والرق 
وموسينى القرب والأوبوا والماندولين والصاجات » بيا لا قسمع 
جانا سوى قرقعة الأصابع أو العصفيق بالأيدى » أو الدق بالأقدام 
فى مصاحبة الرقصات الشعبية التقايدية الأصلية فى إسبانيا . ومن 
الرقصات الى قد تسمعها وتشاهدها : ,اوتا » والملاجوينيا › 
والباسو دوبل » والفاندانجو » والباراندا » والرويدا › والسفليانا» 
والبيتينيرا » والرودينيا » والبوليريا > والجرانادينا » والبولرو »> 
والسيجويديلا » والتشارادا » والحيرارديلا » والاريسكو > 
والسورتسيكو ٠‏ والدانسابر يما » والمونيرا » والفير وكا أو الاسباتا › 
وذلاك فى الأندلس وأرغون ومقاطعات الباساث وغيرها من الأقالم ٍ 
وبعض هذه الرقصات بطيئة وعلى وتيرة واحدة » وبعضا الآحر 
سریع قوى الإيقاع ملىء بالمرح والعاطفة . وهناك رقصات أخحرى 
عيقة فى حزما تكاد تصور لنا مأساة > كما أن هناك رقصات تمعلق 
بالعبادة والغزل والفكاهة . ومن النادر أن يؤدى اللحن الواحد نفس 


٦‏ اسبانيا : شعبها وارضها 
الطريقة ف المناطق الحتلفة . فرقصة اللحوتا فى أرغون تختلف عن 
الحوتا كا يرقصا أهالى قشتالة أو مرسية » كا أن الفاندانجو ف. 
الأندلس تلف عنه فى الحهات الأحرى . 

٠‏ وللمرء أن بتوقع أن يكون الأندلس متفوقاً على غيره من أنحاء 
إسبانيا ف الموسيى والرقص . ويرجع بعض الفضل ف هذا التفوف 
إلى اعات الغجر. فع آم م يبتكروا الكثير من الرقصات الأندلسية 
إلا أن توافقهم الرائع > وحاسمم الإيةاعية > ومشاعرهم الفياضة › 
جعلت. مہم راقصین لا بمکن جاراتېم . ويقرن اسي الغجر بصفة 
حاصة برقصة الفلامنجو وأغانما . وكلمة « فلامنكو» تعى نى الأصل. 
« فلمنکی» » وقد جری إطلاقها على کل ما هو مبتذل ومسجن › 
م امتد إطلاقها إلى حاعات الغجر الذين كانوا كثراً ما ينفرون 
الإسبان مهم بسلوكهم . وتشبه ألان الفلامنجو موسي الغجر 
الجريين ؛ إذ تلتابع فيما أنغام مرحة ومنتحبة وغامضة وغريبة » كا أا 
مليئة باو قفات الفجائية الى تشد الأعصاب شداً . ويؤدى راقصو 
الفلامنكو رقصتهم وسط دائرة من المتفرجين الذين بحافظون على 
الإيقاع بالتصفيتق بأيديم » والدق بأقدامهم » وبصيحات تشجيعية 
مشلا « ول » وهى اسم تعجب يدل على الاستحسان والرغبة 

ف المزيد . وكثيراً ما يؤدى الرقص معصاحبة هذه الأصوات فقط 

بالإضافة إل قرقعة الراقصين لاصابعهم وهم يرقصون e o‏ 

وترتدى النساء مآزر « جونلات » متسعة »> أو ثياباً يدل مها 
عدد من الأشرطة القطنية الزاهية الألوان » أو من نسيج أبيضمطرزء 
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كشکشة » ف ا لر « الحونلة » وعند العنق والذراعين . 

2 و 
وتقدل الأقراط الكيبرة من آذاہم وتو ضع زهرة فوف إحدى 
الأذنين . وتجيد نساء الأندلس الرقص » حى إذاكن بدينات أوتقدم 
ùe‏ اأعمر . وهن لا ور قصن بأقدامهن وسیقاہن ممل 4 بل بکل 
جر ء۶ هن أجسامهن ۰ وحاصة ا وأذرعهن 

ويدعونا كاتب إنجليزى إلى حفل فى أشبياية لنشاهد « باستورا 
ا «( )Pastora Emperio)‏ ر ا5ص الفلامنكو > وهو يصف لا 
ها رآه عام ۱۹٤۸‏ عندما کانت « باستورا » ی الستین من عمرها : 


« کانت‌باستورا تصفق إعجاباً بکل من‌قاموا بالغناء » ولم تکشف 
عن أية رغبة فى الرقص فى بادئ الأمر » غير آنا فى الهاية - ودون 
أن يستحما أحد - مضت واقفة وتعدثت إلى عازف الحيتار وتلففت 
بشاهما بطريقة لا تعوق حركة يديا وذراعيما . أحذ الميتار ى عزف 
أولى أنغامه » وبدت باستورا مغمضة عينم حظة قصير ة كا لو كانت 
تتأمل . وتزيد سرعة الإيقاع » فتفتح عييما با فيهما من نار خحضراء 
متوهجة » وكانت قد أحذت تدق بقدميما » فإذا الإيقاع - دقيغاً 
خفيا حيناً » أو رهيباً كهزم الرعد ‏ لا يصادفه الإنسان إلا إذا 
استمع إلى الموسيقيين امنود وهم يقرعون طبولم أو يدقو نما بأصابعهم 
وبا كفهم . وكان هذا أقوى دليل ل مسته على الصلة بين الخجروامنود . 
م زحفت « ہاستورا » إل الأمام کیا تزحف الکوبرا على ذیلھا وھی 
رافعة راسا ¢ ی حرکة یصحہا دق متواصل سریع بقدميا مح بقاء 


جسمها جامد » وهی تصفق أو ترفرف بکلتا یدیا > وقد حنت 
رسا كا لو كانت تستمع إلى رقية . وقد تكرر زحفها بهذه الطريقة 
أربع مرات إلى أركان المسرح الأربعة . م عادت بعد ذلاف إلى وسط 
المسرح ودقت بقدميما إيقاعاً جديداً بختلف كل الاختلاف عن الإيقاع 
الأول » يشبه قرع الطبلة قرعاً سريعاً متتالياً > م أطلقت صيحة 
الغناء الغجرية الى طال احتباسا . إن « باستورا امير يو » هى أعظر 
e‏ معا فی حیاتی ھا هذا التحکے ی آداء موسینی الفلامنكو... » . 
وإننا لمدينون لنفس الفنانة عقطوعة الموسيقار« مانو يل دى فايا » 
)Manue1 De F118)‏ الى لاقت نجاحاً کبیراً › وعنو انیا « الحب 
الساحر » (مزuء8‏ إمصه 81) . فقد حملت « باستورا » الموسيقار 
الإسبانى على تأليف مقطوعة « باليه » مكنا أن تغنها وترقص عل 
انما . وتصور الموسينى قصة غجرية قديمة تدور حول فتاة ها 
عاشقان . آحدهما شبح تحاول أن تطر ده بالسحر. وقدأعاد «دی‌فایا» 
فما بعد كتابة موسینی الباليه هذه أف شكل متتابعة للأوركسترا» 
وهى الصيغة الى غالبا ما نسمعها بها » وعاصة « رقصة النار » المشرة . 


وتحمل موسيى « دى فايا » الطابع الإسبالى الذى لا يمكن. 
لاإنسان ن يخطثه . فقد ولد الغنان ى الأندلس » وقضی معظ حیاته 
بين ربوعه » وتشیم بالألان النابعة منه . ولم یقتبس ( دی فاا » 
ألاناً شعبیةر إلا فما ندر > بل کان يؤلف آغانیه بنفسه › غير أا 
تحمل نفس الطابع الذي يز الألان الشعبية القديعة حى لتبدو كأا 
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مها . وقد استخدم « دى فاا » بعض الألحان القديعة فى الباليه الممتم 
أ الذىآلفه بعنوان « القبعةرالمخلثة » » أحلا موضوعه عن قصة شائقة 
تحكى كيف استطاع بعض الفلاحين الأندلسيين أن ماتاوا قاض 
قرية كان قد نجاوز الحدود فى مغازلة الفتياث . 
وهناك اثنان من الموسيقيين الحسديثين يعبران عن اأروح 
الإسبانية تعر آساحرا - وها : « اس مانویل فرانسسکوا آلبیاز » 
aX » y (Isaac Manuel Francisco Albeniz)‏ جرانادوس 4 
gag . (Enrique Granados)‏ ہما قطالو نيان إلا أن كثراً ما ألفاه 
يوحى بأحاسيس أندلسية . وأحسن الأعال الى تعرفها ل « ألبيار » 
ھی ١‏ ایبیریا ١‏ › وھی جموعة من ای عشر ا قصیدیاً قصیر ا 
تردد إيقاعات أنداسية . وأشهر مقطو عات هذه الجموعة هى ( تريانا » 
(۵٥:ء٣)‏ ذات الموسيي المرحة الى تحتوى على رقصة « اسو دوبى » 
(#اطم ١مم‏ ) - أى اللحطوتين . أما أحمل المقطوعات الاثنى عة 
فهى ( الباينن » (منهنوطله) الى انحذت مها من حى الغجر 
فى غرناطة » وتذكرنا ألالما الحزينة بالموسينى الى بعزفها الجر 
فی ليالى الصيف . 
أما « جرانادوس » فقد ألف بعض الرقصات الى استوحاها 
من الأندلس » ولکنه م یکن ف درجة اهام « ألبیز » و « دى فابا » 
بالموسيى الشعبية . وتعتبر أوبرا «جويسكاس) (دءءءرم) آم اله 
ای٠‏ که شهرة . وقد استمد موضو عها من بعض تصممات الفنان 


« جويا » على الطنافس المطرزة . وعندما قدمت دار أوبرا مر وبوليتان 


ف نيويورك) العرض العالمى الأول لأوبرا « جويسكاس » تحدى 
مؤلفها ألحطار البحر فى الحرب العالمية الأو لى ليحضر حفلة الافتتاح . 
غير آن الباخرة الى استقلها فى طريق عودته إلى وطنه أصيبت 
بطور بيد وماث ) جرانادوس ( غر رقا وقد دونت موسیی 
جو یسکاس » كتتادعة لابيانو » وهى غنية بصورها الصوتية الراثعة . 
ولابد لأى باحث فى الفن الإسبانى أن يضمن مث مصارعة 
الشبران > ال یی لا تعتبر ریاضة فحسب › بل ھی فن تقلیدی قدےم 
پعکس ذوق الإسبان ومقدر ہم ْ ویتطلب ےک عضلياً ومهارة 
فاثقة . ويشبه مصارع الثيران الراقص فى كثر من أساليبه . فيجب 
أن يكون معصمه قوياً ومرناً ليضى على حركاته البطيئة رشاقة وهو 
اوح لور بالرأية (4٤عاسص)‏ - وهى قطعة من ابحوخ الأحمر رکېٽك 
فوق عصا . کا حب أن حرك قدميه ية وخفة ون تعمل جي 
أجز أء سه4 £ توافق تام 4 لان الحو له الأحرة ھر ن المضصارعة 
- الى يقف فيا الثور والمصارع وجهاً لوجه - إنما هى رقصة 
اموت . فالمصارع على حافة الملاك فى كل ثانية تمر به وهو يواجه 
القور . وکالما کان بارعا زادت مازفته وجرأته على الماح للثور 
بالاقر اب من جسمه إل أقصی حد مکن . 
اما مصير الثور فهو معروف حى قبل أن يندفع إلى حابة 
المصارعة من البواية الى يطل عاہا ) باب الرعب ) + إذ ف حالة 
فشل المصارع ف الإجهاز عاره یعدم الثور فور ناء المصارعة 
قد سن هذا القانون لحماية حياة الإنسان ؛ لأن الثور يتعلم فى 
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مضارعة واحدة ما فيه الكفاية لحماية نفسه » فلا عكن خداعه بعد 

ذلاك لماج الزاية الى يلوح بما!المصارع مامه » وبدلا من أن e‏ 
على الوشاح الأصفر الوردى أو الرابة الحمراء الزاهية فإنه يندفع 
حو المصارع نفسه ويغرس قرونه ألحادة القاتلة ى حاته الموشاة 
بالذهب والفضة . 

وإذا كان لاف أن نختار المكان الذى ستشد فيه أول مصارعة 
للثير ان ى حياتاث ٠‏ فايكن اختيارك لابة المصارعة فى «روندا» 
1 الى يرجح إنشاڙها إلى أ كار من ماثى سنة مضت. وهى حابة ذات 
مبی رائع امال > كا أن الجتمع احلى فى المدينة ينظر إلى مصارعة 
الثير ان نظرة جدية . وكانت مدينة « رودا » مقراً لتدريب الرعيل 
الأول من كبار مصارعى الثيران الحترفين عندما تخلى الماوك والنبلاء 
عن هذه الرياضة - أو الفن س فاحترفها الجر وغيرم من فقراء 
القوم . وكان ر« بدرو رورو » وهو من مواطی ( روندا ١‏ من أعظم 
هؤلاء الحارفين الأوائل فى القرن الثامن عشر + وما زالت أساليبه 
ف المناورة بالراية وحركات قدميه تكون جزءاً من التدريب الفى 
الذى مب على المبتدئ أن يتقنه قبل أن يدخحل حابة المصارعة . 

وأول مصارع ثيران ورد امه ى المدونات الإسبانية هو« السيده 
(ه) » بالرغم ما يقال من أن العرب هم الذين جلبوا هذه الرياضة 
معهم إلى إسبانيا فى القرن الثامن الميلادى ب وى بعض لوحات 
« تاور وما کیا ) (aنuوھصہrںه٣)‏ لامنان « جوا » يظهر المصارعون 
فى تلك الأزمنة القديمة > إما على ظهور الحياد وإما مترجلين ء 


YY‏ اسباتيا : شعبها وار ضها 
وقد حولوا الميادين العامة إلى ساحات للمصارعة » فى كل ميدان 
مہا مضماران ( فتجری مصارعتان نی وقت واحد ) أو فی الحقول 
الكشوفة . وقد صور « جويا » ماعات من العرب وم يلو حون 
بعباءام العريضة أمام الثور بنفس الأساو ب الذی پستیخدم به 
المصارع الحديث وشاحه . وكانت حفلات الزواج والميلاد الملكية › 
وكذلاف حفلات التتويج » من الناسبات الى تقام فيا مصارعات 
کبری للثیران . وقد قتل شارل اللحامس ثوراً فى حابة « بلد الوليد » 
احتفالا ميلد ابنه فيليب الثانى . وكان المصارع من هؤلاء النبلاء 
یسمی « ٹوریادور » (e4d0reهt)‏ › ى حن يطلق عل المصارع 
احرف اليوم « توريرو ) (هءءإه) » وهذه تسمية عامة لا تقتصر 
على ال « ماتادور » (4401) - وهو الذي يقتل الثور- بل تشمل 
مساعديه أرضاً وم ال « بیکادور » (إ4هءزم) الذین يركون اباد 
ويحملون رماحاً يننخسون مما الثور لييجه » و « البانديرليرو » 
(banderillero)‏ و الذين يرشقون رقبة الثور بسپام صخيرة . 
وییدا موسم المصارعة الكبير بعد ظهر يوم عيد الفصح . وقسبق 
ذلا مصارعات يشار ك فبا المبتدئون تستخرق رضعة أسابیع . وتستطيح 
من عيد القصح حى شر نوفبر أن تشاهد مصارعة كل يوم أحد 
فى المدن الكبرى مثل مدريد وبرشلولة وبلسية وأشبيلية > كا أن 
هناك مصارعات فى مناسبات خاصة » كتلك الى تقام فى آشبيلية 
بعد ظهر کل يوم ى فترة احتفالاتما . ما المدن الصخيرة فتقام با 
حفلات المصارعة فى أيام أعيادها الدينية أو غير ها من أبام العطلات 


ا 1۳ 


الرمية . وإذا كانت المدينة من الصغر محيث لا توجد بها ساحات 
ححصصة لمصار عة الثير ان فإن الأهالى يقيمو نما ى الميدان الر تسى بعد 
إحاطته من جميع جوانبه بالعربات الثقيلة . 

وتبداً حفلات المصارعة عادة بى الساعة الحامسة أو اللحامية 


والنصف بعد الظهر - وهى الشىء الوحيد الذى يبدأ فى موعده 
ش إسبانيا . فلا تدع بدء الحفل يفتلك » لاله مشمد راع بہجته 
وحيويته . فعندها يدخل الموظف الرسمى ( الذى يسمى رئيس المفل ) 
مقصورته يسمع صوٽ نفیر ویتقدم مو ظفان آحران عبر اللبة على 
ظهو ر جياده لتحيته . وهم بلبسون عباءاہم وقبعا مم المردائة بالريش 
کا كان الرى فى القرن السادس عشر . تم يظهر بعد ذلات المصارعون 
الثلاثة الذين سبقدمون العرض الدرامى الرئيسى لذلك ايوم ۰ وم 
يابسون حالا مذهلة فى منظرها : سراويل ضيفة غلاة باغرمات 
عند الركبة » وسترات ضيقة ذات رمانات بالغة العرضفوق الكتف. 
والحلة الى يرتدو ما ذات لون أبيض أو أسود أو أصفر أو أرجوانى 
أو مر » وهى موشاة بالذهب والفضة ومزدانة بعد د كبير من الرثر. 
وحمل كل مصارع عباءته ( الى لن يستعملها فى المصارعة ) مطوية 
تحت ذراعه الیسری نى أئناء استعراض الافتتاح . وهذه العباءات 
رائعة ف تطريزها ٠‏ وقد حبكت قطعة من عباءة « جوسيليتو ) 
الحميلة فى غطاء القطيفة الأحمر الذى كسيت به منصة قديسته المفضلة 
وهی ١‏ عذراء ما کارینا » فى أشبياية . وعندما بتقدم المصارعون 


الثلالة جنباً بحنب نحو مقصورة الرئيس يسير خلف كل مهم فريق 


1٤‏ اسبانيا ‏ شعبْها وأرضها 


مساعدیه . ویتکون کل فریق من النين من الفرسان واثنين من حلة 
السهام . وينحنى ابلحميع للرئيس الذى يلى إليم بعفتاح حظرة الثران. 
فیعو دون أدراجهم إلى جوانب المحلبة وفقا للأماكن الخصصة لكل 
مہم » وتفتح الحظيرة وبخرج ما الثور الأول . 

وقد شبہت مصارعة الثبران بدراما من ثلاثة فصول ؛ يژدى 
الفصل الأول ما « البيكادور » على خيولم المزيلة المسنة . فعنده) 
ينسحب باق المصارعين يأخذ « البيكادور » ى نخس الثور بحر ام 
الطويلة ويستفزونه لهام المرة بعد المرة . وبعد أن بمزق الثور 
أحشاء عدد من اليل ويكاد يصيب أحد الفرسان بعطى رئيس الحفل 
إشارة لإنباء هذا الفصل . وعندئذ بأنى دور « الباندير ليرو » الذين 
يأحذون نى مضايقة الحيوان الثاثر برشق رقبته « بالباندير لا ) - وهى 
عصى طوها نحو ثلاث أقدام تحمل رؤوساً من الصلب الخاد . ومن 
المفروض أن يرشت « الباندير ليرو » رقبة الثور بأربعة, زواج ٥ن‏ 
السام ليثروا غضبه وخفضوا عضلات رقبتم. ويستمر هذا الفصل 
as‏ ٍ 

۴ يالى الماتادور أو القاتل » وأمامه هس عشرة دقيقة ليجهز 
على خحصمه . فإذا کان فناناً فانه يژدى بوشاحه حركات جيلة بارعة 
يداعب الوت ئى أثنابا وهو يدعو الثور لهاحته من هذا الانجاه 
أو ذاك . ويشتد تحمس المحمهور إذا احتلك الور بالرجل فيمزق 
سترته أو سرواله ذا الألوان الزاهية > وعندها يتناول الماتادور 
سيفه و رايته الحمراء استعداداً لاحظة الحاسمة القاتلة فى هذا الفصل 


الإسبانئ اقح le ٠:‏ 
فعليه أن يتحرك بدقة بالخة . فإذا هج الثور على الراية الحمراء ومر 
أمامه عن قرب وهو منخفض الرس فعايه أن يغمد السيف نى رقبة 
الحيوان فى موضع مرتفع بين كتفيه » كا جب أن تكون الطعنة 
الأول قاتلة . ويطلق المتفرجون على عملية المتل هذه « لحظة الق » . 
ویتوق معطم الصبية فى إسبانيا لأن يصبحوا مصارعى ثيران . 
فرام یتدرہون على حرکات الوشاح بی کل مکان - بعضہم على 
بعض » أو على بعض الأبقار الوديعة فى الحقول . ويروى الأهالى 
کی کان « خحوان بلمو ته ) (۸teمما8e‏ ہمں]) عندها کان صیاً 
یعیش ف ضاحية « تريانا » الخجرية - يعبر مر الوادى الكبير ليلا 
مع اثنين من رفاقه وهم يدفعون أمامهم عانمة حشبية وضعوا فوقها 
وشاحاً وسيفاً ومصباحاً لكيلا تبتل بالماء . وعند وصولم إلى الشاطئ 
الآحر المقابل لأشبيلية كانوا يتسللون إلى حظيرة للثيران فيوقظون 
ا روا رما وال « بلمونته » ى التلويح للثور بالوشاح 
بيا يقف صديقاه حاملين المصباح المضى' . ويحدث أحيااً أن يقبل 
بعض الصبية ف الثانية عشرة من مره کمصارعین حار فین» بالرغم 
ن أن المبتدئ يقضى عادة ما بين ست وسبع سنوات فى التدريب | 
وتکون سنه أکبر من ذلاف کثیراً قبل أن يعارف به کفنان مصقول ۰ | 
إن هؤلاء المبتدئين بعدون افم لأشق أنواع الحياة »> وهى 
حياة صعبة حى بخض النظر عن الأخطار الحفيقية الى يواجهو نا 
حاية المصارعة . وف مومم هذه الرياضة يكون المصارع دام إ 
التنقل ہی مدن إسبانيا الحتلفة > وعادة ما يصل إل المكان الذى 


۳ اسبانيا * شعبها وارضها 
يقصده قبل الاشتر اك فى المحمعة بوقت قصير . فإذا انى من القضاء 

على الثور الأول والشمس ساطعة فإنه يكون متلا بعرقه › ولا يلبث 
أن يشحر بقشعريرة عندما ېب عليه الرياح القوية وهو ينظر ف الظل 
حى ئ دوره لقتل انی ثور له فى نفس الحغلة > أو عندما تدعو 
الضرورة إلى تدخله ليجهز على حيوان هدد أحد زملائه أوأصابه فعلا. 
وعادة ما يشترك ى كل حفاة ثلاثة من المصارعين يقتلون ستة من 
الثيران . فإذا كان أحد المصارعين قليل اللحرة أو عهداً أو عصياً 
أو مریضاً مما عله برتجف ی حرکاته أو عط ی تصویب سیفه › 

فإن المتفر جين بقاباو نه يصفير السخرية ويقذفون بالرجاجات الفارغة 
ووسائد القش الى مجاسون عايہا وبكل شىء تصل إليه يديم . 
أما إذا كان المصارع فناناً وقدم عر ضا متعاً وأشيع المتفرجين إثارة 
قبل أن يصوب سيفه برشاقة ودقة إلى المكان الذي جب أن يغرس 
فيه ى عنتق الور > فإنه عندئ يصبح معبود الحماهير > ھا تصبح 
المباراة العظيمة الى أداها موضوع حديث الناس فى المقاهمى لعسدة 


سنوات ويضحى صاحبها جزءاً من الأساطير الإسبانية . 


المع سے السار سے عسے 
الإسبانيويت 

کثیر ا ما نسمع ونقرا عن مدى اختلاف الإسبانین من مکان 
إل آخحر ف بلادم من حيث #يزاتهم وعاداتهم » لأن الملاحظين 
عادة ما ميلون إلى استكشاف المميزات البجة أو الطريفة والتحدث 
عا . فالإسبانيون بحتلفون بعضہم عن بعض فعلا» ولکہم ف 
الوقت' ذاته يش رکون فى كثير من الصفات القومية . وسيدرك كل 
من يتجول نی ناء إسانبا أن الإسبانيين متشابهون أساساً بالرغم من 
وجود فروف علية . 

ومن الحتمل أن يكون رأيك a‏ الإسبانيين آم 
حسان الوجوه ؛ إذ م بعض النقاد حمل شعوب أوروبا . 
وما لاشاك فيه أنمم أحسن تلك الشعوب هنداماً » فهم شديدو العناية 
عظهر م » يضحون بالكثير ف سبيل اقتناء الملابس ابحيدة والظهور 
عظهر نيق جداب . والإسبانيون متوسطو الطول عادة » ملاعحهم 
واضحة وبشر مم رائقة زهراء اللون لا سمراء > يندر أن يصيبا 
الفش أو الحروق فى شس بلادم امحرقة أو رياحها القارسة . 
أما عيو نهم فجميلة معبرة »> عسلية اللون عادة » وإن كانت أحيااً 
رمادية أو حضراء » ويعتبر اللون الأخحير من مات الحمال . وكلما 


۱۸ أسبانيا : شعبها وأرضها 


زاد بريتى العيون كان هذا دليا أكيداً على آثر الامىزاج بدماء عربية . 
ولون شعرم الغالب هو الأسود »> وإن كنت تري بيهم أحياناً ذوى 
الشعور الكستائية أو الذهبية أو الحمراء . والنساء أحمل من الرجال »> 
ور ما کان ٠‏ رجع ذلا أن الحرب قد قضت على عدد کبیر من احسن 
الرجال بنية . وتكاد كل فتاة إسبانية تستحوذ علياف بسحرها وجاذبيشا 
إذا شاهدت عينم) الحمياتين » وبشرا الحلابة » وحيويتها »> وإعتدال 
قوامها » ورشاقة حركاما . ومن الطبيعى أن عتلف الإسبانيون 
بعضهم عن بعض فى ملاحهم وبية أجسامهم من إقلم إلى حر :> 
ولعللك تد كر « الباسك » ذوي الأنوف الكبيرة › والايقيين الذين 
شبهون الأيرلنديين . أما القشتاليون فتميل أجسامهم إلى النحافة › 
فى حين نلاحظ أن أهالى قطالو نية وبانسية أطول قامة وأقو ى عظاءا 
وأثقل وز نا » ور عا كان السبب نى ذلاك أن غذاءهم أوفر من غذاء 
سكان المضبة الوسطى نى قشتالة حيث الأرض فقيرة قليلة الإنتاج . 

وللطعام ى إسبانيا طابع قوى لا ينسى . فبالرغم من وفرة 
امأ كولات وتعدد ألوان الطعام اللحاصة الى تشر بها الأقالم الحتلفة » 
فإن طريقة طهوها تكاد تكون واحدة » وهى أن يغمر الطعام بزيت 
الزبتون .فى أثناء اهار تفوح راتحة الزيت المغلى الذى يعد به طعام 
الوم » أو راتحته الزنحة من بقايا وجبة الأمس » حى إنه يصعب 
على لمرء أحياناً أن يفرق بين هذه الروائح الكرمة وبين منظر بساتين 
الزيتون الحميلة الى تلون صفحة الطبيعة بألوانما الرمادية اللحضراء . 
ويقدم فلاحوالأندلس طبق « ابمحاسباتشو ) (هطعومعدع) الى أصبح 


الان 1۹ 


من الأطباق المستحبة ف یع اء البلاد » وهو عبارة عن سلطة 
يدخل فيما الطماط والفلفل واللحيار والحل » وبالطبع زيت الزيتون › 
وطبق « البابيلا » (وااعوم الذى تتعخصص فيه مقاطعة بانسية هو الرز 
مطهواً بز يت الزيتون » يضاف إليه الزعفران ليكسبه الاون الأصفرء 
وبحتوى على ثوم وفلفل ولم حبزير ملح ليعطيه نكهته اللحاصة › 
ولا بقطع من الدجاج والحار والسجق والبسلة اللحعضراء . ويقدم 
الحليقيون الذين اشهروا بآم طهاة متازون طبق الكرشة الذى أعد 
بزيت الزيتون والطماطم والثوم والفلفل الحلو . أما الباسات فيجهزون 
القواقع بنفس الطريقة تقريباً . ومن الأطباق الشبية الى يقابلها 
الإنسان على طول الساحل الشمالى ثعابين السماك الصغيرة الى سويت 
الفرن بزيت الزيتون أيضاً ء 

وحی « التشورو ) )churr0(‏ ¬ وھو وع من ( لقمة القاضى » 
يقبل عليه جميع الإسبانيين - يعلى فش زيت الزيتون. وإذا ردت | 
أن تجرب « التشورو » فاطلب معه فنجاناً من الكا كاو » لأن طريقة 
آکل الأهالى له هى أن يغمسوه فى الكاكاو . ويروى عن الك ' 


1 


آلونسو الثالث عشر أنه كان بتبع هذه الطربقة الإسبانية القدبعة ف 
تناوله « للتشورو » مما أثار اشمتزاز الملكة الإنجليزية الأصل الى 
انفجرت فيه يوماً قائلة : « إن العامل اليو الأجير فى إنجلترا لا بمكن 
أن یشاهد وهو یغمس خپزه بی فنجان من الکاکاو ! » فجاء رد 
اللا : « تصوری أن هذا حدث فی جرا بيا هنا فى إسبانيا سلاف 
للف هذا المسلك ؟ » ۾ 


۲۰ اناا ا واا 


فإذا كنت ترغب ى أن تأكل وجبة إسبانية حقيقية فلابد أن 
تكون على استعداد لتناوها بزيت الزيتون . ومع ذلاث فإذا فضلت 
الاقتصار على تناول بار الزيتون الصغير ة الشهية الناضجة الى تباع 
ی کل مکان ‏ دون زیہا - فعلیلت بارتیاد الفنادق والمطاعم اأسياحية 
الى لا تستیخدم طرق الطهو القومية إلا فى نطاق دود جداً . 

وهناك ثلاث كامات أساسية نى وصف الحياة اليومية ف إسبانيا > 
وهى ال ( سييستا ) (aعوعزء)‏ ء وال « ترتوليا ( )tertulia)‏ 
وال « باسيو » (هءءوص : أما السييستا فهى ذلاك السكون الشامل 
الذى خم على أكثر المدن الإسسانية نشاطاً لمدة ثلاث ساعات 
أو أكثر بعد وجبة الخداء » فتبدو المدينة مهجورة كأصغر قربة نائية . 
فالنعاس ياعحق بالمدينة والقرية على السواء عندما يذهب سكاما إلى 
منازفم لإغفاءة بعد الظهر . فقد يقح نظرك على فلاح أو عابر سبيل 
وقد أغنى تحت ظل شجرة أو شجيرة أو فى ظل صخرة أو حاثط » 
أو نى أى مأوي جحد فيه حاية من أشعة الشمس القاسية . 

وأما « الترتوليا » فتطاق على اجماع الأصدقاء فى المساء » وعادة 
ما يكون ذلك نى مقهى لأن الإسہانيين رلا عيلون إلى استقبال أحد 
ف منازشم . « والعرتوليا » بالنسبة إلى الإسباى فرصة بمارس فا 
ملکته ی التحدث › فیتبادل هو ورفاقه الآراء ف یع الأو ضوعات 
من مصارعة الثبران إلى الشعر إلى السياسة . أما الأغنياء والوجهاء 
فهم وحدهم الذين يفتحون قصورم لاستقبال, ضيوفهم ویقیمون 


ا اغلات . ویکرم الإسبالى ضيفه الأجنى عأدة ف فندف أو ممم 


الاسبانيون ۲۱ 


أو مقهى » مالم تكن بيہها روابط عائلية أو أواصر شخصية وثيقة › 
فی هذه الالة يتح للضيف أبواب ميزله . 


ولا اا ف 0 e‏ 
فعندها حرج السيدات والفتيات ١‏ للتمشية » فى حماعات من النتين 
أو ثلاث حول الميدان الرئيسى ف اتجاه معين » ى حين يمير الرجال 
والشہان فى اعات مائلة نى الاتجاه المضاد . وحين يلتبي الشبان 
والفتيات المرة بعد الأحرى فيم يتبادلون النظرات أو الاہتسامات 
الحفيفة الى حمل معالى الإعجاب والتودد دون حاجة إل تبادل 
كلمة واحدة . وبعد انهاء فترة « الباسيو » المسائية تستمر الأضواء 
والعياة الليلية المرحة فى بعض شوارع المدينة حيث المقاهى والحلات 
التجارية . أما المدن الصغير ة فيطبق عليما السكون والظلام بسرعة , 
بعد انمماء ١‏ الباسيو » . : 


وتلتى إشارات الغزل الحفية النى يتبادها الشبان والفتيات فى 
« الباسيو » ضوءاً عل وضع الفتاة ف امتح الإسہالى . في ی یع 
أنحاء إسبانيا تفرباً تفرض حر اسة على الفتيات ولا يسمح هن شىء 
من الحرية الى تتمتع با البنات E‏ . وقد حدث أحراً أن 
رست سفينة تدريب أمريكية تابعة لإحدى المدارس الحكومية ى ميناء 
« سانتاندر» على الساحل الشالى لإسبانيا . . ففظم الطلاب الضباط حفاة 


راقصة دعوا إلا عدداً م من بنات الأسر الڪلية وأخذوا ی اعتبارھ 


3 
من سیصحبوهن من مرافقاٽت E‏ فو صل الضيرف عند صف الليل, 


¥ اسبانيا : شعبها وأرضها 
e"‏ دعد ايعاد ادد دساعتین و لصف ساعة فقط ‏ وکالنت الفتيات 
مصحوبات باباممن أو إحوتهن الذين لم توجه الهم دعوة . ولكن 
بالرغم من زيادة عدد الرجال وتأحر الوقت فقد بجح الحفل نجاح 
کبیراً . 

أما إذا كانت السفينة قد رست بى أحد المواف النوبية فى 
إسبايا » فن امحتمل أن هذا الحفل الراقص م يكن ليم علىالإطلاق > 
لن الآہاء لا يسمحون لبناتہم - مهما كن ى حراسة مرافقات ‏ 
حضوو حفل يدعو إليه شبان لايعرفهم الآباء معرفة وثيقة . ومازالت 
الفتيات نى أشبيلية وغيرها من مدن الحنوب يعشن نى ظل حراسة 
شديدة ولا برجن نى الشوارع إلا فى عحبة شخص يكبرهن سا . 
أما فى المدن الكبرى مثل مدريد وبرشلونة فإن هذه التقاليد الصارمة 
القديمة نى طريقها إلى الز وال فى حيط النساء العاملات أو طالبات 
الحامعات » حيث نشاهد أن الكلفة قدقلت » وأن الصداقة والزمالة كار 
وضوحا بين الشبان والفتيات . ومع ذلا فان الفتاة الإسبانية بوجه 
مام لا مکنا أن تضرب موعداً لشاب »> أو أن تصحبه فر دها إلى 
مم أو إلى دار للسيا . أما إذا كانت مصحوبة بأحد أفراد اسر تا 
فما تستطيح أن تقابل الشبان ى حفلات الشاى أو الرقص أو غير ها 
ص المناسہات ¢ أو أن ت هب ا مسر أو سیا بدعوة من أحد 
الرجال . 

على أن هناك من الدلائل ما يشير إلى أن هذه العادات الإسبانية 
القدءة آلحدة ف التغبر »> وان التشدد والتكلف يڏو بان درط ء من الياة 


العائلية . ومن أمثلة ذلاف أنه مر 0 مضى كان الآباء الإسبانيون 
يستعملون ضمر المفرد « نت » (ں) عند عاطم لولادهي »نی حن 
کان ھؤلاء یشہون على استعال كلمة ( أوستد » (#۵او) الى حمل 
معي التبجيل والا حرام وتعادل كلمة ١‏ حصرتاك » بالعربية . أما اليوم 
- وف نفس تللك الأسر - فإن الأحفاد يستعملون ضمير المغرد »> 
لاش ماطبة ابام وأمهسانہم فحسب » بل مم أجدادهم الذين 
ما زالوا ينتظرون ٠ن‏ أبنام الكسار أن مخاطبوهم بكاحة 
و أوستد ) . 
لقا تعرضت العادات والتقاليد الإسبائية إل عدد كبير من 
الزفرات الحارجية مم يكن ¿ ها به عهد من قبل ؛ إذ لم تشہد البلاد 
مثلما تشمده الآن من آفواج الساتحين الأمريكيين والأوروبيين الذين 
تزدحم بهم فنادق إسبانيا اللحميلة واسراحاتما الحكومية . ويستخدم 
هؤلاء اأسياح الطرق الرئيسية الحيدة - بل وبعض الطرق الفرعية 
الشنيعة - للتوغل فى البلاد والوصول إلى الأماكن النائية الى لم طراً 
على الخحیاة فما تغییر یذ کر من قرون مضت › والی بثر فیا منظر 
الغریب تعجب الأهالى وفضولم إلى الحد الذىيرى الزاثرنفسه فيهعاطاً 
بافواج م آطفال القرية بتبعونه ا ذھب . وبالإضافة اف از السياح 
وتصرفاممم فإن القواعد البحرية والحوية الأمريكية فى الأراضى 
الإسبانية لابد وأن تؤثر فى حياة السكان . فإن إنشاء هذه القواعد 
وصيانا بتطلب استخدام أعداد كبيرة من الأيدى العاملة الإسبانية › 
ها أن مسلك الأمريكيين الذين يعملون فى هله القواعد يعكس 


4 اسبانيا ٠‏ شعبها وأرضها 


عاسن الحضارة الأمريكية ومساو ما . ثم أضف إلى جحميع هذه 
المؤثرات الحارجية حالة القلق المتفشية نى الشعب الإسبانى لفسه »› 
والى ترجع إلى آثار الحرب الأهلية . فكثير من الإسبانيين بجرون 
مزارعهم وبلداهم الصغيرة وينزحون إلى المدن الكبيرة أملا ى 
الحصول على عمل مستقر وأجر أعلى . 

على أن سكان المدن سرعان ما يفقدون السجايا الفردية اليذابة 
الى تيز أهل الريف . ولذلك فين التحول الذى بقوى الفلاح 
الإسبانى يعد خسارة للمجتمع › لأنه يعتبر فى الوقت الحاضر 
« الحنتلمان » أو الشريف القيفى نى أوروبا . ويستخدم الفلاح 
الإسبانى طرقا بدائية جداً فى زراعته > فقد استبد به الفقر إلى الحد 
الذى يحول بينه وبين امتلاك راث أو بغل . وتعمل زوجته معه 
جنباً إلى جنب ف اقل » كا تقوم النساء بغسلملابس الأسرة ى أقرب 
جدول مائی مستعينات حجر مسطح بدلا من اللوح اللحشبى الذى 
وستخدم عادة ى امنازل . وبالرغم من أن بعض الفلاحين أميون 
فام يتميزون بمو هبة طبيعية لاشحدث » وكذللث بالوقار والمجاملة» 
ومعرفتم الدقيقة بالمنطفة الى يعيشون فيا » وفوق كل هذا بالأمانة 
الشخصية . وكثيراً ما يكون الإسبانى فناناً مطبوعاً » فى الأندلس 
يرتجل الفلاح والراعى وسائق البغال أغانى وأشعاراً نفس السمولة 
الى یتحدٹون با » ها أن كل أندلسى ميد العزف على « السار » . 

وتوصف إسبانيا أحياناً بآمما أكثر بلاد أوروبا ديموقراطية > 
ففيها يستطيع الدوق والفلاح ورجل السياسة والتاجر واليكانيكى أن 


Yo الاسبانيون‎ 


فى حفل مصارعة أو فى قطار أو سوق أو مقهى . وما مجعل هذا 
الاخحتلاط ميسوراً و مکنا أن كل فرد مہم لا یلسی وضعه ى الجتمع 
ولا یشعر بأدنی عار من مهنته . فالیکانیکی فخور بأنه میکانیکی 
کفخر الدوفق بالقاره 5 ولا حول خاطر آله اَن بتبادل مر کر ۵ 
مع الاخر 

إن هذه العصبية وهذا الشعور بأهية الفرد متأصلان فى طبيعة 
الإسبانيين إلى درجة أا تظهر نى ألقاب الأسر . فالإسبانی عتفظ 
باق امه إل جانب لقب ابه لکی یز نفسه قدر استطاعته عن کال 
شس انحر 1 و قاد يدو هلا الإجراء لأول وهلة م ف ذظر 
الغرباء » ولكن من الممكن إيضاحه بسمولة . فالامم الكامل لافنان 
« جویا » - على سپیل المثال ‏ هو « فرانسسکو جويا اى لوسينتس » 
)Francisco Goya y Lucientes)‏ » وهو دلا على أن لقب واد 
الفنان هو « جويا » »> ولقب والدته هو « لوسينتس » ( ويرد لقب 
الام دا ما ف اة الاس ) . ولو شاء ر جوا ( أن دعرف بلقب امه 
لفعل ذلاف ‏ كما فعل ذلاك الفنان الآخر الكبير ١‏ بيلاثكث » 
الذى امه الكامل ( ديېجو رودر جس دی سلا 
ای بیلانکٹ (Diege Rodriguez de Silva y Velasquez)‏ 
وكان أبوه نبيلا برتغالباً وأمه من أسرة « بیلانکث » الى كانت تقم 
بمدينة أشبيلية . ورا کان سبب اختيار الابن للقب أمه هو آنه اسم 
مشهور فى أشبيلية . وكذلاث أيضاً بالنسبة إلى الشاعر « لوركا » واسمه 


م 1 اسبانيا شعبها وأر ضسها 


۲۲٦‏ اسبانيا : شعبها وارضها 


الكامل « فر دير يكو جار لور ( (Federico Garcia Lorca)‏ 
الذی فضل - لسبب ما - أن یعرف بلقب آمه لا بلقب آبيه . 
ويربط الشخص أحياناً لقى والديه ربطاً لا ينفصم . مثال ذلاف 
الكاتب القصصي ٠‏ فيسنته (Vicente Blasco « juıill gw,‏ 
(42ط۲ الذی أصر على أن يعرف باللقبین معاً : « بلاسکو اپبانییز ). 


ولنأحذ مثلا آلحر ERE,‏ أن تزوج مصارع الثيران الشير 
« اجناسو سانش خاس (« (Ignacio Sanchez Mejias)‏ 
من شقيقة مصارع آخر امه « خوسیه جومیس ای اورتیخا » 
Gomez y Ortega)‏ seه[)‏ - الذين كان هواة المصارعة يسمونه 
ر حوسیليتو » (ەاناەەە . فإذا فر ضهنا أن اسم العروس کان 
«ماریا) (ونعة۸) » فيكون اسمها الكامل قبل الزواح « ماريا جوميس 
ای اورتیخا » > ویصبح بعد زواجها « ماریا جو میس دی سانتشس » 
فإذا ما أنجبت طفلا وأعطته الاسم الأول لوالده فإن اسه يصبح 
« اجناسيو سانتشس جو میس » او « اجناسیو ساناشس آی جومیس » 
إذ أن كلمة « أى » تعادل حرف العطف « و » ويمكن الإبقاء علا 
أو حذفها . وده الطريقة لا عكن أن بحدث لبس بين اسم الوالد 
وام آنه . 

ومن الکلمات الى اتی استخدامها ضوءاً على تفكير الإسبانيين 
کلمتا «دوڭ» (ممك) و « دونيا ) (8صمك) . فی القرون الماضية كان 
استعمال هذه الألقاب مقصوراً على عاطبة أفراد الأسرة المالكة 


الاسبانيون ۲۷ 


وكبار النبلاء . ولكن ما جل عليه الإسبانيون من حب الجاملة ورغبة 

کل فرد مہم ی أن عامل باحترام هبطت باستخدام هذه الألقاب 
إلى المستوى الشعى . فيمكناك الآن أن تفخ أی شخص تر م أن 
تسمیه « دون » إذا کان رجلا أو« دونيا » إذا كانت سيدة . ولكن 
هذه الألقاب لا تستعمل بتااً ما م تكن مصحوبة بالاسم الأول 
لاشخص الذى تخاطبه » ولاف أن تضيف لقب الأسرة إذا شئت › 
ولکن لا تحلف الاسم الأول . فالشاعر « لوركا » مثلا عكن أن 
نخاطبه « سنيور لورکا » أو« دون فر دیر نکی اور دوت فر در یک 
ورکا » . 

و « ایدا لجو » (هع1هل141) اصطلاح آخحر یبض معناه بالکبریاء 
ويعكس موقف الإسبانيين من الحياة . وهذه الكلمة ختصرة من 
« الخو دی آلو » (معاء عل زنط) - وهى تعادل بالعربية « ابن 
ناس » » ویفھم مہا أن ال « ایدالحو » ابن شخص هام أو مشہور 
وإن م يكن بالضرورة من النبلاء . وقد جعل؛ « سرفانتس » من بطله 
« دون کیخوته » ایدالو تفخیماً له » مم أن دخله المادى والوسط 
الذى نشا فيه اضطراه أن يعيش معيشة ريفية فقيرة . وكان للوك 
إسبانيا حق الإنعام على أى فرد من رعایاهم بلقب « ایدابحو » الذى 
کان یعتہر نکریاً پسعی ابلمیع الحصول عایه » وکان مح غالباً 
كتفدير بشجاعة نادرة أو عل بارز . ولقد قال فياسوف إسبانی 
حدیث اننا حب أن لطر إل ال ر« ا ( < Y‏ على آنه وریث 
ٹر وة دنيوية + بل وريث تلاك الحلال الى يسميا الفضياة . 


. هذا 0 وھا ا الاحقرام الذاز الذانی ف قا الإسبانيين‎ e 


ف 


نکم دن 


متجر او ساٹ تا کسی أ و خادم ف فندف ھل اسه دشفة لرسدی 


ن ساح ئح عابر ف سانا الوم عاد إلى بلاده بقصة عن صاحب 


مساعدة إلى أحد الغرباء أو لييرهن على أمانته المطلقة 


ومھما یکن الإسبانی فةیراً أو وضیعاً فانه م كقاعدة عامة _ 
بالدماثة ورقة الحانب ٠‏ ترباً ا يخم غ غير 
شريف . ويكاد الإحساس البالح بالعزة والكرامة ‏ أو ما يسميه 
الإسبان « بندونور » (0صمكمدم) پتغلغل ى فوس يح السكان 
وعددهم نحو الثلاثين مليوناً . وتعبر هذه الكلمة عن كله الفضيلة لدى 
الإسبانيين . وإذا حاولنا أن ر جم ۱ بندوذور » فهى تعى غيرة الفرد 
الشديدة على احترام الغير له > ذلاث الاحترام الذى يفرضه ساوكه 
2 »> كا تعنى شرفه ومعته الطيبة اللذين ينبغى عليه أن يصو نما 
حى ولو کافه ذلا بذل حپانه . 

إن « بندوذور » كلمة تحمل كثيراً من معانى الكبر ياء والغرور 
عا تتطلبه من احترام الآحرين » كا نها كلمة درامية كانت مورا 
لأ كر من مأساة إسبانية على المسرح وفى الحياة العادية . فإذا تو صلت 
الى فهم ناس جد حريصين على القسات بأهداب الشرف فيحيون 


به ویوتول من اجاه فإذلك سوف تچب بإسہا فیا و الإسبانيين 
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